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  التضمين النّحوي في شعر بشّار بن برد

  إِعداد
  منار نايف مصطفى بلبيسي

  إشراف
  مأمون مباركة. د

  الملخص

تناولت هذه الدراسة شعر بشّار بن برد في باب التّضمين النّحوي، حيث حلّلَت الأبيات الّتي وقـع فيهـا   

تضمين نحوي، موضحة الأصل الّذي كان ينبغي أن تكون عليه والفرع الّذي آلت إليه، شارحة البيـت  

  . في ظلّ التّضمين برجوعه إلى القصيدة الكلّ

أبانت الباحثة فيها عن السبب وراء اختيار هذه الدراسـة، طارحـة أسـئلة     وتكونت الدراسة من مقدمة

كما احتوت على تعريـف  . تجيب عنها الفصول التّالية، ثم أبانت عن الدراسات السابقة الّتي أفادت منها

  . عام ببشّار بن برد، مبينة نسبه وحياته وقوته الشّعرية وفق أقوال النّقّاد، ثم وفاته

فصل الأول من هذه الرسالة قدم التّضمين عامة، والتَضمين النّحوي خاصة، مبينا موقعه من قضـايا  وال

أما الفصل الثّاني، فكان الفصل التّطبيقي من الرسـالة، والّـذي تنـاول أقسـام     . نحوية أخرى مشابهة

والفصل الثّالـث، والأخيـر،   . ردالتّضمين النّحوي، في الأفعال أو ما في معناها، في ديوان بشّار بن ب

تناول الحديث عن الهدف البلاغي الّذي يؤديه التّضمين، بانتقاء بعض الشّواهد الشّعرية، الّتي سبق شرح 

ثم خاتمة بأهم النّتـائج  . أصلها وفرعها في الفصل الثّاني، وتوضيح البلاغة الواقعة فيها نتيجةً للتّضمين

  .الّتي خلصت إليها الدراسة

  . التضمين النحوي؛ الشعر؛ بشار بن برد: الكلمات المفتاحية



1 

  المقدمة

إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

  وبعد، 

ظهر التّضمين النّحوي مبررا لما قد يشكل على القارئ العربي العارف بأفعال العربية من حيث اللّـزوم  

ففيه أن فعلا أو ما في معناه انتقل من أصله إلى فرع مخالف، فتعدى بعدما كـان لازمـا، أو   . والتّعدي

ى بحرف جريه بنفسه، وهكذا تعدر إلى تفسير.. والأصل تعدفاحتاج هذا التّغي.  

ويمكن القول إن الدراسات الّتي تناولت التّضمين، تناولته في ظلّ النّص القرآني أكثر من غيـره مـن   

النّصوص؛ وذلكم نابع من الإيمان بقدسية القرآن الكريم، إذ سالت في سبيل تفسـيره الأقـلام، فكانـت    

إلى تناول هذه الظّاهرة في غيره من النّصوص، مثل الحديث الشّـريف والـدواوين الشّـعرية؛    الحاجة 

لإبراز تلكم الظّاهرة في الاستعمال اللّغوي، وبيان حضورها؛ كي لا يظن قلّتها أو شـذوذها، وكـذلكم   

ز العربية جديدة إلى مائدة التّميلتثبيت بلاغة الشّعراء وإضفاء ماد .  

ه الرسالة متناولةً ديوان بشّار بن برد، نموذجا على ظـاهرة التّضـمين النّحـوي، وداعمـة     جاءت هذ

لوجودها في التّراث اللّغوي، إذ برزت في شعر واحد ممن ينتمي إلى العرق الفارسي، ما يعنـي أنّهـا   

ديوان بشّـار بـن   (ثة واعتمدت الباح. كانت منتشرة في تلكم الحقبة الزمنية، ولم تكن مستغربة أو نادرة

  ).برد، تحقيق الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور

  مشكلة الدراسة

أكان لمنكر عربي أن يذر ثغرة في الإسلام ميتة؟ أم أنّه كان متصيدا لكلّ شائبة، لو وجد؟ بالضرورة ما 

لكن التّضمين . كان له إلّا أن يكون متتبعا كلّ ما يتوهم أنّه قد يكون خللا، أو يبدو له غريبا غير مألوف

بمعزل عـن انتقـاد الجاحـدين مـن العـرب أو      النّحوي الّذي تتبعه اللّغويون في القرآن الكريم كان 



2 

IIII�h�g�f: استغرابهم، ما يعني أنّه كان دارجا على ألسنتهم، منتشرا بينهم، فهو الموحى بلغتهم

n�m�l�k�j�iHHHH ]4:إبراهيم.[� �

هل كون التّضمين النّحوي ظاهرة عند العرب لم يستهجنوها، يجعله كذلكم عند شاعر من أهـم شـعراء   

برد؟ أم أنّه لم يكن سوى شذرات بسيطة تُلمح من هنا وهنـاك، خاصـة مـع نـدرة      العرب، بشّار بن

؟ وهل كان وجوده محض عبث أو تكلّف يسعى إليـه  )الشّعر العربي(الدراسات حول هذه الظّاهرة في 

  في سبيل الفخر بالقدرة على تنوع الأساليب؟ أم كان لغاية بلاغية نفيسة تخدم المعنى وتثريه؟

  .استقصاء الشّواهد في ديوان بشّار، وتحليلها، والبناء عليها، يجيب عما مضى لعلّ

  أسئلة الدراسة

  هل شكّل التّضمين النّحوي ظاهرة في شعر بشّار بن برد؟  .1

  ما الدلالات البلاغية المتحقّقة من إيقاع التّضمين النّحوي في شعره؟ .2

  أهمية الدراسة

 :في كونهالعلّ أهمية الدراسة تكمن 

تضيف مادة جديدة إلى ظاهرة التّضمين النّحوي الّتي استرعت اهتمام اللّغويين قديما وحديثا علـى   .1

حد سواء، معززة إياها، مبرزة شواهد لها في غير الدراسات السابقة، شاملة مفهومهـا، عارضـة   

  .ملخّصا لها

كوا مجالا لحصر العربية في أبنائهـا، بـل   تتناول شاعرا من أبرز الشّعراء الفصحاء الّذين لم يتر  .2

فهذه الرسالة ستطلعنا إن شاء االله على ما تمكّـن  . كان لهم بخت كبير من بلاغتها جعله من أهلها

منه بشّار بن برد في الظّاهرة المدروسة خاصة، بالتّالي تضيف خطابا يتحدث به المعتنـي بشـعر   

  .بشّار
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3.   ،عم لظـاهرة   تدرس في حقل من الشّعر العربية والـدس قبلا، لتضيف مزيدا من الشّموليدرلم ي

  .التّضمين النّحوي، في الأجناس عامة، والشّعر العربي، العباسي خاصة

تسلّط الضوء على قضية تتفرد بها اللّغة العربية دون غيرها، لتكون في صفوف المبـرزين تميـز    .4

 .هذا الرتلالعربية وألقها، على كثرة من اصطفّ في 

 أهداف الدراسة

بناء على التّساؤلات المطروحة، والأهمية الّتي تحظى بها هذه الدراسة، ستسعى الباحثة إن شاء االله إلى 

  : تحقيق هذه الأهداف فيها

  .إحياء التّراث العربي، من خلال الدراسة في شعر واحد من أبرز الشّعراء العباسيين .1

ضمين النّحوي في شعر بشّار بن برد، مـا يضـيف مـادة إلـى مائـدة      تحري مواطن ظاهرة التّ .2

  .الدراسات الّتي تناولت الحديث عن شعره

التّعمق في الظّاهرة النّحوية في نموذج من الشّعر العربي، إلى جانب ما سبقها من دراسات، فتثري  .3

 .جانبا مهما مع الدراسات الّتي بحثت في الظّاهرة ذاتها

تنـاوب  : توضيح جوانب الخلاف بين العلماء حول التّضمين النّحوي، وما قد يتشابك معـه، مثـل   .4

 . الحروف، ونزع الخافض، وزيادة الحروف

إثبات إذا ما كان التّضمين النّحوي ظاهرة أم مجرد استعمال عابر، من خلال استقراء شواهده فـي   .5

 .إنتاج عربي ضخم

6. في شعر بشّار بن برد وتحليلها، ليكون البحث بمثابة مرجع يعـود   إحصاء نماذج التّضمين النّحوي

 .إليه المهتم في شعر الشّاعر والتّضمين النّحوي على حد سواء

تقديم تلخيص حول التّضمين النّحوي، وعرض آراء اللّغويين فيه، والتّرجيح بينهـا، مـن خـلال      .7

 .عرض شواهده في شعر بشّار
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 منهجية الدراسة

الدراسة المنهج الوصفي التّحليلي، فتتيح للقارئ النّظر في المادة موضوعية كما هـي، إذ تصـف   تتبع 

المدروس وحاله، وتتعدى إلى تحليله وتفسيره وتبيينه في سبيل القضية الكبرى الّتي كان البحث لها؛ مـا  

عمـق فيهـا بـالاطّلاع علـى     يسمح للقارئ أن يفقه، بنظرة شمولية عامة، الفكرة المدروسة، وله أن يت

 .شواهدها مفسرة موضحة

  مخطّط الدراسة

  .تكونت الأطروحة من مقدمة وثلاثة فصول وانتهت بخاتمة

سيتناول هذا الفصل الحديث عن مفهوم التّضمين في التّـراث اللّغـوي، ليفصـح عـن     : الفصل الأول

وجزة، وسيتولّى التّعمق في مفهوم التّضمين في التّضمين النّحوي والعروضي والبلاغي بصورة عامة م

النّحو العربي، فيوضح معناه، لغة واصطلاحا، وامتداده في كتـب التّـراث النّحـوي، وآراء العلمـاء     

المتنوعة فيه، مع توضيح عام للقضايا الّتي قد تختلط معه أو تنازعه، وفق أقوال النّحـاة والبلاغيـين،   

  .زع الخافضتناوب الحروف، ون: مثل

سيكشف الفصل عن أقسام التّضمين النّحوي، في شعر بشّار بن برد، فيظهر ما كان منـه  : الفصل الثّاني

مندرجا تحت تضمين الفعل اللّازم معنى الفعل المتعدي بحرف، أو إذا كان من أمثلـة تضـمين الفعـل    

ة في هذا الفصل أبياتا شـعرية  وأوردت الباحث... المتعدي بحرف، معنى فعل متعد بحرف آخر، وهكذا

لغير ذوي عصر الاحتجاج، بعد كلّ فعل أبانت أصله والفرع الّذي صار إليه؛ استئناسـا لا استشـهادا،   

  .فالحجة قائمة من خلال معاجم العربية

. سيخصص هذا الفصل، للحديث عن بلاغة التّضمين النّحوي، في شعر بشّار بـن بـرد  : الفصل الثّالث

الباحثة الشّواهد وتُفصح عن أوجه الإبداع البلاغي فيها، بتضمين الفعل معنى فعـل آخـر، مـا     فتُحلّل

  .يضيف إلى الشّاهد لمسة ذوق ولطافة

  .وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع
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  الدراسات السابقة

وهـي رسـالة   . التّضمين النّحوي عند شعراء النّقائض جرير والفرزدق والأخطل، مأمون مباركة .1

دكتوراه، تبحث في قضية التّضمين النّحوي عند شعراء النّقائض، تميزت بكونهـا الأولـى الّتـي    

تناولت هذه القضية في الشّعر العربي، وقد ساعدت الباحثة في فصليها، الأول والأخير، خاصة، إذ 

ي الأخير كـان  كان في الأول تقديم واضح لظاهرة التّضمين النّحوي في ظلّ القضايا الأخرى، وف

  .الحديث عن بلاغة التّضمين النّحوي، ما هدى الباحثة إلى تحليل الفائدة المقصودة من التّضمين

كتاب فصل فيه مؤلّفه تراث التّضمين النّحوي وامتداده في . التّضمين في العربية، أحمد حسن حامد .2

  .للباحثةعلوم العربية، معرفا بأقوال العلماء في القضية، وكان مرجعا 

تناول مؤلّفه الحديث عـن تنـاوب   . تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم، محمد حسن عواد .3

حروف الجر عارضا معه قضية التّضمين، وقد كان المؤلّف مشـجعا التّنـاوب، رادا التّضـمين،    

 .فأفادت الباحثة في فهم موقف مؤيدي التّناوب

الباحثة من جزء الكتاب الثّاني، إذ تناول الحديث عـن قضـية   النّحو الوافي، عباس حسن، أفادت  .4

 . اللّزوم والتّعدي، وعلاقة التّضمين بها، وكذلكم علاقة التّضمين بغيره من القضايا النّحوية

. وكذلكم عادت الباحثة إلى كتب التّراث لمزيد من التّفصيل حول مفهوم التّضمين في العلـوم العربيـة  

العمدة في محاسـن الشـعر وآدابـه،    (، و)هـ 384إعجاز القرآن الكريم، الرماني، تالنّكت في : (مثل

مغني اللّبيـب، ابـن   (، و)هـ577أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ت(، و)هـ456القيرواني، ت

في التّعرف إلى بشّار بـن  ) هـ356الأغاني، الأصفهاني، ت(كما أفادت من كتاب ). هـ761هشام، ت

  .إلى جانب ديوانه بتحقيق ابن عاشور برد،
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  بشّار بن برد

كان لبشّار بن برد حالة مدت أعين النّاظرين إليه، فدرسوا تميزه وأشعاره، وأبانوا عما كان في شـعره  

فليست البراعة غريبة على سـلالة العـرب، لكنّهـا    . من الفصاحة والبيان، خاصة أنّه ولِد فارسيا أكمه

وليس البديع وصوره بعجيب على المبصر، فيتمثّل لشعره ما يراه من جمـال،  . العجمكذلكم على أنساب 

وهذا ما جذب اهتمام الدارسـين، فقيمـوا   ! لكنّه كذلكم على من لم ير نور الدنيا، وكانت تلكم حالة بشّار

  .شعره العربي وبلاغته وأبانوا عن إجادة بشّار العربية كأهلها حتّى عد منهم

بشار بن برد بن يرجوخ بن أزدكرد بن شروسـتان  "فهو  ،)2007بن برد، ( بشّار من نسل فارسيكان 

بن بهمهن بن دارا بن فيروز بن كرديه بن ماهفيدان بن دادان بن بهمن بن أزدكرد بـن حسـيس بـن    

بن شهريار بن بنداد سيحان بـن   مهران بن خسروان بن أخشين بن شهرداد بن نبوذ بن ما خرشيدا نماذ

أو (بن كبانيه ) أو كيمنش(بن كيشن ) أو فنوحي(بن فتوخي  مكرر بن ادريوس بن يستاسب بن لهراسف

ابن منوشهر الملك بن كبانيـه  ) أو نوذر(بن كيقباذ الملك بن راي بن بوذكاب بن ماشوي بن نوذ ) كيابنه

 وكنيته أبو معاذ ،)8، صفحة 2007بن برد، ( "الخليلإبراهيم ) كذا(بن منشجورانا بن بدك بن نبروسبح 

  .)الأصفهاني(

، غير أنّـه كـان   )الأصفهاني( وبشّار الفارسي نزل في منزل العرب، عند بني عقيل، وكان من مواليهم

وقد . ولائه، فمرة يفخر برحمه الفارسي، متنكّرا للعرب، وأخرى يفخر بكونه مولى لهمشديد التّقلّب في 

  .)2007بن برد، (عاش مخضرما، في العصرين، الأموي والعباسي، وكان مستقرا في البصرة 

قب، فقيل قد كان في أذنـه قرطـة   واختُلف في سبب هذا اللّ. فالمرعث -وقد أقر به في شعره-أما لقبه 

وقيـل إن لـه   . )هـ1423قتيبة،  ؛2007بن برد، (ولد بها، وتُسمى هذه القرطة الرعاث، فنُسب إليها 

قميصا ذا جيبين، يمينا وشمالا، فإذا لبسه بشّار ضمه على جسده ولم يحتج إلى إدخال رأسه فيه، فأشـبه  



7 

يقول بشّار ناسبا اللّقب إلـى  . )2007بن برد، ( سمي المرعثالجيبان الرعاث لاسترسالهما، فمن ذلكم 

  :)148، صفحة 2007بن برد، ( نفسه

  ــد ــى أَح ــى علَ ــا أَخْفَ ــثُ لَ ّرعــا الم   أن
 

ــائِي     ــداني والنّ ــمس لِل ــي الشَّ   ذَرتْ بِ
 

كان أقبح الناس عمـى وأفظعـه   : "جاحظا، وقال الأصفهاني فيه ناقلا عن الأصمعيكان بشّار ضخما 

واالله إنّي لطويـل القامـة   : "أما هو فكان يصف خَلقَه معجبا، فيقول. )133الأصفهاني، صفحة ( "منظرا

، وهذا يعكس جزءا يسيرا من حالة )130الأصفهاني، صفحة (" عظيم الهامة، تام الألواح، أسجح الخدين

  .العجب الّتي كانت مسيطرة على أشعاره بكثرة هجائه النّاس وعدم اكتراثه بهم

ألّـا  : "ويبدو أنّه صاحب نوادر وطرائف؛ فقد سأله سائل مرة بم عوضه االله إذ سلب منه نظره؟ فأجـاب 

  ).161الأصفهاني، صفحة ( "الثقلاءأراك ولا أمثالك من 

، بل سلسا لطيفـا،  )ـه1423قتيبة، (أما بشّار شاعرا، فقد كان من أشعر النّاس، لا يأتي بشعره متكلّفا 

الجـاحظ،  ( "أطبعهم كلّهم"وقد عد الجاحظ عددا من الشّعراء المولّدين المطبوعين، غير أنّه جعل بشّارا 

، )1423الجـاحظ،  ( ، وأدرجه الجاحظ كذلكم مع كوكبة الخطباء الشّعراء والمولّدين)64، صفحة 1423

وبكونه ضمن الخطباء، يجعل تميزه لامعا في جانب النّثر لا الشّعر حسب، غير أن آثـاره مـن ذلكـم    

  . )الحاجري(الاتّجاه لم تصلنا كما وصلنا شعره 

وشُبه بشّار بامرئ القيس؛ لتقدمه على باقي شعراء زمانه، وسمي أبو المحدثين؛ لما كان في شعره مـن  

وكذلكم شُبه بالأعشى، من حيث قـوة  . تميز وبديع، إذ قيل إنّه وابن هرمة أول من وسعا البديع وقوماه

  .)1981القيرواني، (هجاء والافتخار الطّبع وزينة الشّعر، فقيل إنّه الأقرب إليه في كثرة المديح وال

فمما قاله أبو زيد الأنصاري . وقد كان لبشّار علم واسع في العربية، شهد له بذلكم كبار اللّغويين والنّقّاد

والجاحظ، الّذي هو واحد من . )212ة ، صفح1981الزجاجي، ( !"قاتله االله ما أعلمه بكلام العرب: "فيه

بشّارا في العيوق، وليس مولد قروي يعدله شعر فـي المحـدث إلّـا    : "... أبرز أئمة العربية، يقول فيه
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نجم أحمر مضيء في طرف المجـرّة  : "، والعيوق)110، صفحة 1981القيرواني، (" وبشّار أشعر منه

كـان  : "كما يصفه ابن المعتز فيقـول . )534، صفحة 1987الجوهري، ( "الأيمن، يتلو الثّريا لا يتقدمه

المعتـز،  ( "وكان بشار أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مـدافع ... شاعرا مجيدا مفلقا ظريفا محسنا

ومن جاء بعدهم أكملوا مديح بشّار، ووصفوه بجميل الصفات، فهذا الثّعالبي ينعتـه  . )26-21الصفحات 

 .)148الثعالبي، صفحة ( "أستاذ المحدثين، وصدرهم، وبدرهم، وأعجوبة الدنيا: "بقوله

إذ كان له النّبوغ في تجديد المعاني، والصور  وكان لبشّار الفضل في إفادة من بعده من نهجه وطريقته،

بشّار سلك : "ويروى عن الأصمعي أنّه قال. )2007بن برد، ( والأخيلة، مع الاهتمام بالمحسنات اللّفظية

بن بـرد،  ( "طريقا لم يسلَك، وأحسن فيه وتفرد به، وهو أكثر تصرفا وفنون شعر، وأغزر وأوسع بديعا

أكمـام  ] للمحـدثين [فتق : "وفي ذلكم الاستئثار البلاغي يقول الحصري القيرواني. )93، صفحة 2007

  .)472الحصري، صفحة ( "المعاني، ونهج لهم سبيل البديع، فاتّبعوه

ربية وإتقانها، فقد سئل مرة عن قصيدة أكثر فيها من الغريب، فقـال إنّـه   وافتخر هو ذاته في علمه الع

: وكذلكم ورد عنه أنّه قـال . )الأصفهاني( كتبها ردا على من تفاخر بغريبه، وأراد أن يأتي بما لا يعرفه

  .)472الحصري، صفحة ( "أنا أشعر النّاس"

ولا بد أن لذلكم التّميز مردا، فبشّار نشأ في البصرة، الّتي كانت موطن نشاط وفكر وثقافة، خاصة فـي  

مرحلة الخضرمة الّتي أدركها بشّار، فالحياة الأدبية الفكرية كانت في أوجها في تلكم المرحلة المرافقـة  

ة المتحدثين بعلم الكلام الّذي عقدت أولى جلسـاته فـي   إلى جانب انضمامه إلى زمر. للتّغيرات السياسية

  .)الحاجري( زمن بشّار، بل إنّه كان مع البناة الأوائل للاجتماعات الأولى في هذا العلم

فصـاحة   أما نشأتُه في منازل بني عقيل، القبيلة العربية الخالصة، فكان له الدور الأكبر فيما اكتسب من

وبلاغة، حتّى لا يكاد يخطئ، بل يقال إنّه رد على سيبويه أو قيل الأخفش فيما خطّآه فيه، وبين صـحة  

  ، وإن لـم تثبـت تلكـم الروايـة أو     )1995المرزباني، ( ويقال إنّهما، من بعد، استشهدا بشعره. كلامه
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فمجرد التّطرق إلى مثل هذا الكلام ينبِئ بما كان عليه بشّار مـن بلاغـة   اختُلف في سببها إن وجدت، 

  .وفصاحة

ليس لأحد من شعراء العرب شعر إلّا وقـد  : "وسئل بشّار عن تلكم البراعة اللّغوية الّتي اكتسبها، فقيل له

ومن أيـن  : قال! هقال فيه شيئا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه، وإنّه ليس في شعرك ما يشَك في

يأتيني الخطأ؟ ولدت هاهنا، ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء بني عقيل، ما فيهم أحد يعـرف  

كلمة من الخطأ، وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت؛ فمن أيـن  

  .)142الأصفهاني، صفحة (" يأتيني الخطأ؟

وأورد الأفغاني الاقتباس السابق محتجا على وجود بيئات سليمة اللّغة من غير عصر الاحتجـاج، وقـد   

سبق الاقتباس كلام عن اتّفاق علماء العرب على فترة الاحتجاج، الّتي انتهت في نصف القـرن الثّـاني   

ذلكم لم يمنع من وجود بيئات سلمت . الهجري إن من اللّحن بعد فترة عصر الاحتجـاج،  فيقول الأفغاني

مستدلا على رأيه بقول بشّار السابق بأنّه تعلّم بين يدي قبيلة لا يعرف واحد فيها الخطأ، وهم في المئـة  

والاستشهاد بقول بشّار في . )1978الأفغاني، ( الثّانية من الهجرة، أي بعد عصر الاحتجاج بخمسين سنة

موطن الاحتجاج يشير إلى ما كان يتمتّع به بشّار من قدرة لغوية عربية سليمة، وإلى أنّه محلّ ثقـة وإن  

 . لم يستشهد بشعره

وهذا غيض من فيض عن بشّار وشعره وتمكّنه وإجادته، وإلّا فكتب الأدب مليئة بما يبـين ألـق بشّـار    

  !وفصاحته وذلاقته

وما زاد سعي الوشاة به هجاؤه الخليفة المهدي، فمـا  . مه بالزندقة والإلحادأما ما انتهى إليه أمره، فاتّها

. كان من المهدي إلّا أن أمر بضربه، فضرِب حتّى مات، وقد ناهز الستين، وقيل قد بلغ نيفـا وسـبعين  

ولـم  ! هولما بلغ النّاس خبر وفاته؛ هنّأ بعضهم بعضا، إذ لم يأمنوا بوائقه في حياته، بل طـالهم هجـاؤ  
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 يخرج في جنازته إلّا جارية له، وكان قد قال إن النّساء جميعا سـيفتقدنه ويخـرجن راثيـات باكيـات    

  .)الأصفهاني(

ومر المهدي على بيته بعد موته، فرأى ما يفنّد زندقته، إذ وجد ورقة مكتوبا فيها امتناعه عن هجـاء آل  

  .)الأصفهاني( !، فبكى المهدي ندما)2007بن برد، (سليمان؛ لتذكّره نسبهم من رسول االله عليه السلام 
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 الأولالفصل 

التّضمين في التّراث اللّغوي  

مفهوم التّضمين في التّراث اللّغوي  

ليس ثَم نص أو كتاب كان له مثلما كان للقرآن الكريم من عناية واهتمام، وليس ثم لغة كان لهـا حفـظ   

IIII�h�g: وصون مثلما كان للعربية، لغة الكتاب المبين؛ إذ هي في محكم التّنزيل محفوظـة بحفظـه  

�j�in�m�l�kHHHH����]فـي   ]. 9:الحجر فّت دراسـاتأنّها أُحيطت أبحاثا، وح وعليه، فلا شك

  . سبيل بيانها وبلاغتها

فظاهرة التّضمين بـرزت فـي علـوم    . ومما كان له نصيب أسد من تلكم الدراسات، التّضمين، بعمومه

وإن تشابكت في المفهوم العام ،ة المختلفة، وفي كلٍّ لها مفهوم خاصوفي هذا التّمهيـد سـتبين   . العربي

الباحثة عن مفهوم التّضمين لغة واصطلاحا، وعن أنواعه، مستعينة بما سبق من دراسات، بشيء مـن  

  .الاختصار

  معنى التّضمين، لغة واصطلاحا

: بقولـه ) ضمن(، أما في الصحاح، فوجه الجوهري معنى )ضمن(مصدر مشتقّ من الجذر ) التّضمين(

وضمّنْتُه الشيء تضمينا فتضمنه عنـى،  . كفلت به، فأنا ضامن وضمين: ء ضماناضمنت الشي] ضمن"[

وفهمت ما تَضمّنَه كتابك، أي ما اشْتمل عليه ... وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمّنْتَه إياه. مثل غرمته

هنمه. وكان في ضّكتابي، أي في طي نمض 155، صفحة 1987الجوهري، (" وأنفَذْتُه(.  

: ضمن الشيء وبِه ضـمناً وضـماناً  . الْكَفيلُ: الضّمين: ضمن: "بقوله) ضمن(ووجه ابن منظور معنى 

نَه إِياه. كَفَل بِهّمكَفَّلَه: وض ...الشيء الشيء نّموض : الوعاء عا تُودعه إِياه كَمدأَو والميتَ القبـر المتاع" 

 .)257هـ، صفحة 1414ابن منظور، (
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ضمن الشيء، وــ بـه، كعلـم ضـماناً     : "في القاموس المحيط على النّحو الآتي) ضمن(وجاء الجذر 

ينموض نناً، فهو ضامموض :ميناً، فَتَ. كَفَلَهالشيء تَض نْتُهّميوضّنع نَهّمض :همفالتَز تُهمّغَر . لْتَهعوما ج

إياه نْتَهّمفقد ض في وِعاء ...نَهّملَ عليه: وتَض1212، صفحة 2005الفيروزآبادي، ( "اشْتَم( .  

 ن(، والفعل )ضمن(وبهذا التّقديم للأصل اللّغويضم(ـة    ، يمكن أن يستنتج الاجتماع علـى فكـرة عام

وهذا ما يستقر حقيقة في التّعريـف الاصـطلاحي لمفهـوم    ). الاحتواء والاشتمال(يؤديها الفعل، وهي 

، أو هو )81ضيف، صفحة ( "هو في اصطلاح علماء العربية إشراب فعل معنى فعل آخر"التّضمين، إذ 

، وأصدر مجمع اللّغة العربية قـرارا فـي   )567حسن، صفحة ( "أخرى، لتضمنها معناهاإلحاق مادة ب"

التّضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه مؤدى فعل آخر أو فيما معناه فيعطـى  : "تعريف التّضمين، فقال

   .)594حسن، صفحة ( "حكمه في التّعدية واللّزوم

ومما اتُّفق عليه أيضا، إلى جانب المفهوم العام للتّضمين، الفائدة الّتي يقدمها، ألا وهـي إغنـاء اللّفـظ    

أن تؤدي كلمـة مـؤدى   : "باشتماله معنيي اللّفظين، المتضمن والمتضمن، أو هي كما يقول عباس حسن

. ، وهذه فائدة تخص المعنى، بلاغيـا )565حسن، صفحة "(ا وتبعاكلمتين، فالكلمتان مقصودتان معا قصد

وخلص أحمد حامد من تعريفات النّحاة إلى فائدة أخرى، خاصة بالتّركيب، مـن حيـث تعـدي الفعـل     

  )2001حامد، ( .ولزومه، وعلاقتها بالنّحو

  أنواع التّضمين

الّذي اشـتملت عليـه علـوم العربيـة،     إلى جانب موضوع الدراسة، لا بد من توضيح مفهوم التّضمين 

البلاغي :وأخيرا النّحوي ،والعروضي ،والبديعي البياني. 
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 التّضمين البلاغي: أولا

  : وله قسمان

  التّضمين البياني. أ

أجمع علماء البلاغة على أن التّضمين البياني يحقّق معنى غير موجود في ذاته من خلال ذكر شيء من 

: فالرماني الّذي يعد من أوائل الّذين تحـدثوا عنـه يعرفـه بقولـه    . لوازمه، أو اسم أو صفة دالّة عليه

، 1976الرماني، (" بارة عنهتضمين الكلام هو حصول المعنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي ع"

  . ، ويقسمه إلى تضمين دلّ عليه الكلام دلالة إخبار، وآخر دلّ عليه دلالة قياس)102صفحة 

. ، فاسم الفاعل تضمن معنى اسم المفعول، والعكـس )مكسور(والمراد ) منكسر: (أما الأول، فمثل قولنا

يضـمن   -سـبحانه –كلّه؛ فاالله  -تعالى–، فيدخل فيه كلام االله -عليه الكلام دلالة القياس ما دلّ-والثّاني 

 ).1976الرماني، ( الآية معاني كثيرة غير مذكورة في ألفاظها

" إشراب لفظ معنـى لفـظ آخـر   : "وتوالى العلماء في تحديد مفهوم التّضمين وفائدته، مجمعين على أنّه

. )897، صـفحة  1985ابن هشام، (" فائدته أن تؤدي الكلمة معنى كلمتينو"، )7، صفحة 2001حامد، (

هـو أَن  : هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملَته وبِعبارة أُخْرى: "وقد عرفه أبو البقاء الكفوي قائلا

" وكل من الْمعنيين مقْصود لذاته في التَّضـمين ... ير آلَة ظَاهرةيحمل اللَّفْظ معنى غير الَّذي يستَحقّه بِغَ

، وأدرج كذلكم في الصفحة ذاتها تعريفات العلماء الآخرين، وكلّها تدور في فلك )266الكفوي، صفحة (

  . واحد

فعال والحروف، فهم إذ يعرفون التّضمين يعرفونه وأبان العلماء عن اتّساع التّضمين ليشمل الأسماء والأ

، لتشمل الكلام بأنواعه، ومن ذلكم ما نقله أحمد حامد عن ابن كمـال باشـا فـي تعريفـه     )لفظ(بكلمة 

  ).10، صفحة 2006حامد، " (وإنّما أطلقنا اللّفظ لينتظم الاسم: "التّضمين، إذ يقول
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إذ يبحثون في المعنيين اللّذين يؤديهما اللّفظـان، وعلاقـة   والتّضمين البياني اختصاص علماء البلاغة، 

حامـد،  ( بعضهما بالآخر، وينظرون علاقتهما بالمجاز والكناية وغيرهما مـن موضـوعات البلاغـة   

وهذا لا يعني انفصاله عن التّضمين النّحوي، بل سيأتي في باب التّضمين النّحوي وفي الفصل . )2001

  .باطهماالثّالث من الرسالة ارت

أما من حيث علاقة التّضمين بالحقيقية والمجاز، فلم يرس العلماء على قـرار فيـه، فمـنهم مـن رأى     

فمن قال إن التّضمين مندرج تحـت بـاب الحقيقـة، قـال إن     . التّضمين حقيقة، ومنهم من رآه مجازا

ئلون بأنّه داخل فـي دائـرة   والقا. المقصود فيه اللّفظ المذكور حقيقة ويتبعه معنى يلائمه دون لفظ آخر

وتـرى  ). 2006حامـد،  ( المجاز؛ فلأن المعنيين مقصودان في ذاتهما، معنى الفعل المضمن والمضمن

الباحثة أن التّضمين أقرب إلى المجاز؛ لأن صحة المجاز متعلّقة بشرطين، وقد تحقّقا فـي التّضـمين،   

نه والمعنى المنقول إليه، والقرينة التي تصرف الـذهن  الصلة بين المعنى المنقول م: العلاقة أي: "وهما

وفي التّضمين، تتوفّر العلاقـة  ). 540حسن، صفحة " (عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي الجديد

  .الّتي تجمع بين الفعلين أو ما في معناهما، وكذلكم توجد القرينة الّتي أرشدت إلى فكرة التّضمين

  التّضمين البديعي. ب

مصطلح التّضمين، في علم البديع، موازيا لمصطلحي الاقتباس والسـرقات الشّـعرية، ووضـح     ظهر

فقال الجوهري أثناء عرضـه  . العلماء مفهوم كلّ واحد من تلكم المصطلحات درءا لأي لبس في فهمها

). 2155، صفحة 1987الجوهري، " (ما ضمّنْتَه بيتاً: والمضمّن من الشعر: "في الصحاح) ضمن(مادة 

هو قصدك إلى البيت من الشّعر أو القسيم فتأتي به في أواخـر شـعرك أو فـي    : "ويقول القيرواني فيه

 ).84، صفحة 1981القيرواني، " (وسطه كالمتمثّل
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وليس التّضمين غريبا في الشّعر، بل كثيرا ما لجأ إليه الشّعراء في أشعارهم، وفي ذلكم يقول الشّريشي :

أما الغرض مـن ذا  . )28، صفحة 2006الشريشي، (" ء تتولّع به كثيرا، وهو من صنعة البديعوالشّعرا"

  )الكفوي( .التّضمين فتثبيت المعاني المقصودة، وتأكيدها

الشّعرية، فهم إذ يعرفونه ويوردون أمثلـة  وعمد العلماء إلى شرح التّضمين؛ للتّفرقة بينه وبين السرقات 

فالقيرواني يعلّق على أبيات ورد فيها التّضمين، أن لو فعل الشّـاعر  . عليه، يعلّقون بما ينبئ بهذه الغاية

 ـ. )1981القيرواني، ( كذا لكان أجود؛ لأنّه قد يتّهم بالسرقة ولـيس  : "ه إيـاه ويقول الشّريشي في تعريف

  .)28، صفحة 2006الشريشي، (" بسرقة

، إلّـا أن  )2000ابـن سـيده،   (  فالتّضمين البديعي مذهب دارج عند العرب، ولا يعدونه من العيـوب 

محصورة على ما اختص به الشّاعر دون غيـره،  فالسرقة الشّعرية . السرقات الشّعرية مما قبح عندهم

" سـلخ ومسـخ ونسـخ   : "وهي أيضا. )1981القيرواني، ( واستبعدوا أن تكون في المتعارف عليه بينهم

علـى عكـس   . صاحبهفالسارق يحرف ما سرق؛ كي لا يدلّ على . )156، صفحة 2006الشريشي، (

وقد جاء في شرح مقامـات الحريـري   . التّضمين الّذي لا يتحرج الشّاعر من اللّجوء إليه والاستعانة به

القيروانـي،  (عشرون وجها للسرقة، ومن ذلكم كان الخبير في التّمييز بينها وبين التّضمين ماهرا حاذقا 

1981(.  

فجاء في تعريفه أنّه تضمين للكلام كلاما آخر أيضا، كما التّضـمين، غيـر أن الاقتبـاس     أما الاقتباس،

مقتصر على تضمين النّثر آيات من القرآن الكريم والحديث الشّريف، وقال الحموي إن ذلكـم الإجمـاع   

   .)2004الحموي، ( أما الشّعر، فليس فيه إلّا التّضمين

" اقْتَبستُ منـه علمـاً أيضـاً، أي اسـتفدته    ): "قبس(قال الجوهري في شرح المادة المعجمية للاقتباس و

، ومنه يلمح الغرض الّذي يؤديه الاقتباس، ألا وهـو الإفـادة منـه،    )960، صفحة 1987الجوهري، (
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 ـ   ، -تعـالى –ول االله توكيدا للمعاني ودعما للحجج، وحرصا على مزيد من الجماليات؛ إذ كـان فيهـا ق

  . -صلّى االله عليه وسلّم–وحديث رسوله 

 التّضمين العروضي: ثانيا

ظهر مصطلح التّضمين في علم العروض، بمعنى مغاير لما كان عليه في علم البلاغة، فهو عند واضع 

ر: "علم العروض، الفراهيديعّمن الش نّمضمعنى قوافيه إِلاّ فـي الـذي  : الم ّمته   ما لم يأو بعـد قبلـه "

" مـا لا يـتمّ معنـاه إلا بالـذي يليـه     : والمضمّن من البيت: "وفي الصحاح. )51الفراهيدي، صفحة (

  ):137، صفحة 2007ابن برد، (ومنه ما قاله بشّار بن برد ). 2156، صفحة 1987الجوهري، (

ــى  ــتُ إلـ ـــه ورحـ ــي نعشـ   راح فـ

 

ــةَ"  ــاء  " عقب جن ــر ــالَ غي ــكو، فق   أش
 

  إن يكــن مـــنصفٌ أَصــبتُ فَعنــدي   
 

ــفَاء     ــن الوصـ ــه مـ ــلٌ مثْلُـ   عاجِـ
 

  .فالبيت الثّاني متعلّق بالأول؛ إذ أتم بشّار قول عقبة في البيت الّذي يليه

ولكن، هل كان هذا التّضمين مقبولا؟ أم عد من عيوب الشّعر؛ إذ فيه يكتمل الوزن قبل اكتمال المعنـى؟  

اختُلف في إجابة هذا السؤال، فابن منظور في لسان العرب يعقّب برأي الأخفش على  )1970التنوخي، (

 ـ1414ابن منظور، ( يس عيبا في الشّعربيتين فيهما تضمين، قائلا إن التّضمين ل ، وهـو بطبيعـة   )هـ

  . الحال ناقل ما تراه العرب وتؤمن به

وفي المقابل وجد اتّجاه آخر يرى أن البيت الواحد ينبغي أن يكون مستقلّا بذاته غير محتاج إلى ما بعـده  

المذهبِ التّضمين العروضي عيبا، ومنهم البغـدادي صـاحب   لإتمام معناه، وعلى هذا؛ عد أصحاب ذا 

وكذلكم يرى ابن عاشـور،  . )1997البغدادي، ( خزانة الأدب؛ ذلكم لأن أحد البيتين متوقّف على الآخر

العرب؛ لحـاجتهم إليـه    معلّقا على بيتي بشّار السابقين، أن ذا التّضمين ولو كان عيبا، إلّا أنّه كثير عند

  ).2007ابن برد، (
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وثَم رأي وسط بين الرأيين السابقين، لم يرفض التّضمين العروضي مطلقا، ولم يقبله مباحا، فابن جنّـي  

يرى أن الحكم على التّضمين متوقّف على درجة حاجة أحد البيتين إلى الآخر، فإن كانت حاجة البيـت  

بـرأي   ،)2001حامد، (ما يصل إلى درجة القبح إلى الآخر شديدة؛ كان عيبا رب رقوفيما عدا ذلكم فهو م

  )334، صفحة 2001الزبيدي، (" هو مذهب تراه العرب وتجيزه"الأخفش في أنّه ليس بعيب، بل 

الشّعر الموضوعية لا وحدة  أما المحدثون، فلا يعدون التّضمين العروضي عيبا أيضا؛ لأنّهم يرون وحدة

  .البيت الواحد، وبذلكم يردون على من رفض التّضمين بحجة استقلالية البيت الواحد

  التّضمين النّحوي: ثالثا

التّضمين النّحوي، غرض الدراسة، أحد أنواع التّضمين الّتي بحث فيها الدارسون كثيـرا، وكـان لهـا    

  .يكاد ينحصر في النّص القرآني، وحظّها في النّصوص الأدبية قليلدراسات وفيرة، غير أن تطبيقها 

يتّفق التّضمين النّحوي والتّضمين البياني في تعريفهما، فالتّضمين النّحوي أيضا إشراب لفظ معنى لفـظ  

  .آخر، وقد ورد في قسم التّضمين البياني، في هذه الأطروحة، مزيد تعريفات موثَّقة

حسن، (" التّضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنّها معناها: "تعريفا آخر للتّضمين، بقوله ويجمل عباس حسن

، ما يعني أن التّضمين غير خاص بالأفعال، بل )لفظ(، ومن قبلُ )مادة(، ونلاحظ استخدام )567صفحة 

  .هو واقع في الأسماء عموما، كالمشتقّات وغيرها

ن فعل أو ما في معناه معنى فعل آخر أو ما في معناه، يجعل المعنيين مقصودين معا، وهنا الفائدة وتضم

وفي حديث . الحقيقية البلاغية للتّضمين، إذ لا يكتفى بلفظ معط معنى واحدا، بل يؤتى بلفظ يجمع معنيين

. ، لفتة جميلة لما يؤديه التّضمين)3، صفحة 2002الألباني، (" الإمام ضامن: "-عليه السلام-رسول االله 

فالإمام يقوم بصلاته تامة كاملة، ويتحمل معها قراءة المأمومين ويتكفّـل دعـاءهم، وكـذلكم تضـمين     

  .الألفاظ، فاللّفظ يؤدي معناه كاملا، إلى جانب معنى ما يتضمنه
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؛ )566حسـن، صـفحة   (" في اللّغة شيء كثير لا يكاد يحاط به] منه"[وليس التّضمين شاذّا أو قليلا، بل 

وذلكم مرده، بالضرورة، إلى مرونة العربية وعدم تعسفها، فيجوز التّبديل والتّغيير ما دام هناك غـرض  

سع العربية لتستوعب وقوع فعل أو ما في معناه مكان فعل آخر أو ما علمي أو بلاغي يقتضيهما، إذ تتو

وهذا لا يعني التّبسط في . في معناه وأخذه حكمه في اللّزوم والتّعدي، إذا كان في ذلكم ضرورة أو هدف

   )لكفويا( .قبول السابق، بل إن كان بالإمكان أن يقتصر اللّفظ على مدلوله كان أجدر

وقد تناول العلماء هذه القضية فـي  والتّضمين النّحوي متعلّق، بالدرجة الأولى، بقضية الأصل والفرع، 

أبواب رئيسة وواسعة في كتب اللّغة، وهي قضية تتّكئ على نظرية القياس القائم عليها النّحو كلّه، على 

قول ابن الأنباري ف القياس على أنّه . )1971ابن الأنباري، ( حدرتقدير الفرع بحكـم الأصـل  "إذ ع" ،

فـإذن قضـية الأصـل    . )93، صفحة 1971ابن الأنباري، (" إلحاق الفرع بالأصل بجامع"وهو كذلكم 

السـيوطي،   ( "إنّما النّحو قياس يتّبع: "وطيوالفرع لب القياس الّذي هو مركز في النّحو، أو كما نقل السي

  .)175، صفحة 2006

فالإعراب مثلا أصل فـي  . وفي ظاهرة التّضمين النّحوي أسماء وأفعال وحروف خرجت على أصولها

، فتخرج على أصلها الإعراب، إلـى فـرع البنـاء، إذا    )1998السيوطي، (الأسماء، والبناء فرع فيها 

، وكذلكم الحاصل في الأفعال، إذا خرجت على أصلها من )2000ابن الناظم، ( تضمنت معنى الحروف

  .اللّزوم إلى التّعدي؛ لتضمنها معنى فعل متعد، وهكذا

ومما يؤيد القول بأن التّضمين متأثّر بقضية الأصل والفرع، أقوال العلماء القدماء فيه، ولفتهم النّظر إلى 

واعلـم  : "ج المعنى على أصله، فيقول الرضي الإستراباذي بتغليبه التّضمين على تناوب الحـروف خرو

أن يبقى على : أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى، أو زيادته

، فهو الأولى، أصل معناه الموضوع هو له، ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام
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فهو بهذا يقول صراحة إن في التّضـمين  . )329، صفحة ـه1398الرضي الإستراباذي، ( "بل الواجب

  .خروجا على الأصل

الْحذف والتضمين وإِن اشْتَركَا في : "ويقول كذلكم صاحب المغني في سياق تفرقته بين الحذف والتّضمين

ي التَّضن فل لَكا خلاف الأَصمذفأَنَّهلَا كَذَلِك الْحل وير معنى الأَصين تَغْيصفحة 1985ابن هشام، ( "م ،

فواضح تمام الوضوح، في قوله، أن التّضمين يدور في فلك قضية الأصل والفرع؛ لأنّـه فـي   . )299

  . جوهره خروج على الأصل

] النّحـاة [كـانوا  : "تّضمين بالأصل والفرع عند النّحاة بقولـه ويختصر محمد حسن عواد فكرة ارتباط ال

إن الفعل اللّـازم  : لذلك لا غرابة أن يقولوا... يصدرون في هذه المسألة عن اعتقاد بالأصالة والفرعية،

   )64، صفحة 1982عواد، ( .."كذا قد تضمن معنى المتعدي؛ لأن الأصل فيه هو اللّزوم

ومما سبق، يظهر تعلّق ظاهرة التّضمين بقضية اللّزوم والتّعدي في الأفعال، أو ما فـي معناهـا، وقـد    

أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التّعبير مؤدى فعل آخـر  : "عرف مجمع اللّغة العربية التّضمين بقولهم

  .)594حسن، صفحة " (ة واللّزومأو في معناه، فيعطى حكمه في التّعدي

أفعال متعدية في أصلها، وأخرى لازمة، لكن قد يتعدى اللّازم، وقد يصير المتعدي لازمـا،   ففي العربية

أو ربما يتعدى الفعل بحرف جر وهو متعد بنفسه أصلا، أو قد يتعدى بحرف جر وهو يتعدى بحـرف  

لِم صار هذا التّغيير؟ ولِم تعدى الفعل بعدما كـان  : الأسئلة الآتية وهنا يتبادر إلى الذّهن. جر آخر أساسا

لازما؟ ولِم تعدى بمفعول وهو يتعدى بحرف؟ إجابات هذه الأسئلة هي لب التّضمين النّحوي، إذ يعمـد  

ي معناه عن إلى تحليل التّركيب المشتمل على التّضمين، تحليلا نحويا ودلاليا يفسر انزياح الفعل أو ما ف

  .أصل اللّزوم والتّعدي، ويوجهه التّوجيه البلاغي الّذي من أجله حدث هذا الانزياح

  . وقبلا، لا بد من توضيح قضية اللّزوم والتّعدي الّتي ظهر التّضمين مبررا للّتّغير الطّارئ عليها
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م من حيث اللّزوم والتّعـدي  فالأفعال كما تنقسم من حيث الزمان إلى ماض ومضارع وأمر، كذلكم تنقس

إلى أفعال لازمة، وأخرى متعدية، وغيرها مسموعة، تستعمل لازمة ومتعدية، وأفعال ليست بلازمة ولا 

  . )1998السيوطي، (متعدية 

بمعنى أنّه لم يحتج لإتمام . )1998السيوطي، ( كلّ فعل لزم فاعله ولم يتعد إلى مفعول به: والفعل اللّازم

فمن الأفعال اللّازمـة القاصـرة، الفعـل    . مفعول، لكنّه قد يحتاج إلى حرف جر لإتمام معناهمعناه إلى 

)شب(حاحبالكسر: "، جاء في الص الغلام يشب شب) " ،ويقول بشّـار  )151، صفحة 1987الجوهري ،

  ): 230، صفحة 2007ابن برد، (على الأصل 

ــناني  ــب أضـــ ــلُ الحـــ   وطفْـــ

 

  فويــــــلٌ لــــــي إذا شــــــبا 
 

، فقد جاء فـي  )عن(الّذي يتعدى بحرف الجر ) غفل(ومثال الفعل اللّازم الّذي يتعدى بحرف جر، الفعل 

، وفيه يقول ابن بـرد  )108، صفحة 2001الزبيدي، ( "تَركَه وسها عنه: غَفَلَ عنه غَفْلَةً وغُفولاً: "التّاج

  ): 256حة ، صف2007ابن برد، (

  وقـد غفَلَـتْ  " ليلـى "لا يغفُلُ القلـب عـن   

 

    ــرب ــب مغت ــجٍ بالح ــي شَ ــا يلاق عم  
 

ه، 1398الرضـي الإسـتراباذي،   ( "ما يتوقّف فهمه على متعلّق"أما المتعدي كما يقول ابن الحاجب فهو 

الذي ينصب بنفسه مفعولا به أو اثنين، أو ثلاثة؛ من غير أن يحتاج إلى مسـاعدة  "، أو هو )135صفحة 

وقيل في تعريف المفعول . )150حسن، صفحة (" حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم

مثـال علـى الأفعـال    ) نفع(والفعل . )83، صفحة 1971ابن الأنباري، ( "كل اسم تعدّى إليه فعل: "به

بيديية، ففي معجم الزه نَفْعاً: "المتعدبيدي، " (نَفَعوقد ورد على أصله في قول ). 268، صفحة 2001الز

  :)264، صفحة 2007بن برد، ( بشّار

  ــرء ــع المـ ــده لا ينفـ ــالُ والـ   مـ

 

   الأدب ــــا، وينفـــــعيغــــدا عي  
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من ذلكم الأفعال الّتي أوردها السيوطي فـي همـع   . وهناك أفعال تحتمل اللّزوم والتّعدي ومعناها واحد

، وهناك أفعال تحتمل أن تكون لازمـة أو  ...نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له: الهوامع، مثل

، وقد يكون متعـديا بحـرف   )غطّى(مثلا، يكون لازما مؤديا معنى  )كفر(فالفعل . متعدية حسب دلالتها

أما الأفعال الّتـي  . وليس في هذا تضمين أبدا، وعلى هذا يقاس. ، أي لم يؤمن به)كفر باالله: (جر، فيقال

  .)1998السيوطي، ( لا توصف بلزوم أو تعد، فالأفعال النّاقصة

الأفعال الّتي لا تكون إلّـا لازمـة، أو   : لنّوعين، الأول والثّانيمتعلّق با -والقضايا الأخرى-والتّضمين 

متعلّقة بالجار، والأخرى الّتي لا سبيل إلى فهمها إلّا بالمفعول به، وقد خرجت عن أصـلها، فمـا كـان    

  .لازما تعدى، وما كان متعديا بنفسه تعدى بحرف، وهكذا

 :)152حسن، صفحة (بواحدة من اثنتين والسبيل إلى تمييز المتعدي من اللّازم، يمكن 

وطريق ذلكم وضع الفعل في جملة بعـد اسـم   . إمكانية اتّصال الفعل بضمير، فاتّصاله يعني تعديه .1

، فيجـوز أن  )شـفّ (ومثال ذلكم الفعـل  . غير مصدر وغير ظرف، فإن سلم المعنى؛ كان متعديا

، صـفحة  2007بن برد، ( :وقد جاء بشّار بالفعل متّصلا بالضمير، فيقول. حزنالفتى شفَّه ال: نقول

133(  

   ــب الْح ــفَّه ــى شَ ــي فَتً ي االلهَ فــاْتّق   فَ

 

ــاء    ــولُ الْجفَـ ــدى وطُـ ــولُ الْعـ   وقَـ
 

والتّعدي، فإن صح اسـم المفعـول   المجيء باسم المفعول من الفعل المراد تمييزه من حيث اللّزوم  .2

مـأخوذ،  ): أخـذ (فاسم المفعول من الفعل . دون حاجة إلى جار ومجرور؛ كان الفعل متعديا بنفسه

في قـول  ) مأخوذ(وقد جاء اسم المفعول . ولم يحتج إلى متعلّق ليستقيم؛ فيكون الفعل متعديا بنفسه

   :)194، صفحة 2007ابن برد، (بشّار 

ع الْقَلْـــبوهعـــامســـأخُوذٌ مم كنْـــد  

 

  فَلَـــا يروعـــه مـــن قَـــام أَو قَعـــدا 

 



22 

الّـذي  ) علَّق(ومن ذلكم اسم المفعول من الفعل . وإن احتاج اسم المفعول إلى جار ومجرور كان لازما

 ى بحرف الجر8، صفحة 2007ن برد، ب( ، وقد جاء به بشّار على أصله، فيقول)الباء(يتعد(:  

ــقٌ    ــالنُّجومِ معلَّـ ــأَنِّي بـ ــتُّ كَـ   وبِـ

 

  دــر ــبِ الفَ ــن الكوكَ ــطَاها ع ســائِلُ و أس  

 

غير أن صاحب النّحو الوافي يعلّق على هذين المسلكين بالرفض؛ إلّـا لـو أراد المـرء الاسـتئناس لا     

إلى معاجم اللّغة الّتي بذل أصحابها جهـدا عظيمـا فـي    المعرفة، أما المعرفة الأولى فلا تتم إلّا بالعودة 

  .تبيين مضمونها من الأفعال

ويضيف مأمون مباركة طريقة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم والحديث النّبوي والشّـعر الـوارد فـي    

عصر الاحتجاج، مع لفت النّظر إلى إمكانية الاستئناس بشعر ما بعد عصر الاحتجاج، على أن يكـون  

  .)2011مباركة، ( تّكاء الحقيقي والبناء الصحيح على معاجم اللّغةالا

وبتمييز اللّازم من المتعدي باللّجوء إلى الطّرق السابقة، يترتّب تفسير وتعليل لما خـرج عـن أصـله،    

ازم والمتعدي، والّتي ناقشت الباحثة ومن التّغيرات الّتي تطرأ على الفعلين اللّ. فتحوّل من حال إلى آخر

  :قضايا تفسيرها في ظلّ التّضمين

  .تحول الفعل اللّازم إلى فعل متعد بحرف .1

  .تحول الفعل المتعدي إلى مفعول إلى فعل متعد بحرف .2

 .تحول الفعل المتعدي بحرف إلى فعل متعد إلى مفعول .3

 .آخرتحول الفعل المتعدي بحرف إلى فعل متعد بحرف  .4

ومن الضرورة لفت الانتباه إلى أن التّضمين معني بالأفعال الّتي حافظت على بنيتها، بمعنى أنّها لم تكن 

لازما أو متعديا إلى مفعول واحـد، ثـم    -مجردا-فما كان من الأفعال . لازمة وتعدت لزيادة في مبناها

واحد إن كان من قبلُ لازما، أو إلى مفعولين ؛ فإنّه يصير متعديا إلى )فاعل(، أو )أفعل(صار على وزن 

جلـس  : "إذ نقـول . فهذا التّغيير بعيد عما سيأتي توضيحه في التّضـمين . إن كان قبلا متعديا إلى واحد
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و"عمر ،"ـر المبنـى، ولا علاقـة لـه     "جالستُ عمرة ترتّبت على تغي؛ لإفادة المشاركة حسب، والتّعدي

  .)2001حامد، (بالتّضمين 

خلاصة هذه المقدمة، يتّضح أن التّضمين ورد في علوم العربية، مختلفا في كلّ واحـد منهـا، وأن    وفي

علماء البلاغة عمدوا إلى توضيحه، بيانيا وبديعيا؛ لدراسة لون جديد من جمال العربية، وللتّفرقـة بينـه   

  .شّعريةوبين مصطلحات أخرى قد يظن البعض تشابكها، مثل الاقتباس والسرقة ال

وفي علم العروض، عد بعض العلماء التّضمين عيبا في الشّعر، وذلكم نابع من إيمانهم بضرورة انفـراد  

البيت في معناه، ثم تبعهم علماء آخرون رأوا أنّه ما من عيب فيه؛ لأنّهم اعتقـدوا وحـدة القصـيدة لا    

ن عيبا مطلقا، ولم يقبلوه في كلّ حـال،  البيت، وبينهما قوم آخرون توسطوا في رأيهم، فما عدوا التّضمي

  .إنّما علّقوا قبوله ورفضه على درجة احتياج البيتين إلى الآخر

أما النّحويون، فقصدوا إلى توضيحه؛ لكونه مبررا لحالة فرعية خرجت عن الأصل؛ فكلّ ما خرج عـن  

ما في معناه، والفرع الّذي حال الأصل احتاج تبريرا وتفسيرا، فوضحوا الأصل الّذي كان عليه الفعل أو 

  .إليه، وأثر ذلكم في التّركيب والإعراب

  التّضمين والقضايا النّحوية

ظهرت قضية التّضمين النّحوي مبررا لحالة من حالات خروج الفعل أو ما في معناه عن أصـله، مـن   

: ومن هـذه القضـايا  . الةحيث اللّزوم والتّعدي، إلى جانب قضايا أخرى تنافست معه في تبرير تلكم الح

وكـان  . تناوب الحروف، والحمل على المعنى، وزيادة الحروف، والنّصب على نزع الخافض، وغيرها

وفـي هـذا   . لكلٍّ أصحاب يتبنّونه في توجيههم، وضحوا آراءهم فيه، وسبب اختيارهم إياه دون غيـره 

 .المبحث ستتناول الباحثة التّضمين بين هذه القضايا
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  التّضمين النّحوي وتناوب الحروف •

لا يفهم معنى الحرف وحده، لكنّه يبرز في التّركيب، وهو وسيلة إلى فهم الفعل الّذي ارتبط به، فيوضح 

دلالة الفعل الّتي ما كانت لتتم لولاه، وعلى هذا، ينبغي أن يختار الحرف المناسب للمعنى المراد، وإلّـا  

: ، يختلف تمامـا عـن  "ذهبت إلى كذا: "فمثلا قولنا. كان معنى آخر غير مرادزاد الإبهام ولم يزل، أو 

مثلا، يتعـدى بحـرف   ) دنا(وهناك أفعال تشتهر بتعديها بحرف لا تكاد تتجاوزه، فالفعل ". ذهبت بكذا"

 اشتاق(، والفعل "دنوت منه: "، فتقول)من(الجر( ى بحرف الجريتعد ،)وهكذا)إلى ،.  

يطرأ على بعض الأفعال، فيعديها بحرف جر غير الّذي كانت تتعدى به أصلا، واختلـف  لكن، ثَم تغير 

فقد فسر بعضهم الظّاهرة السابقة بتناوب الحروف، وقالوا إن للعربية اتّساعا . العلماء في تفسيرهم الحالة

كمـا يكـون للاسـم    يؤهلها لينوب فيها حرف محلّ آخر، ويبررون توجههم بأن الحرف كلمة كغيره، ف

قصر حرف الجر على معنى حقيقي واحـد  : "الواحد معان عدة، يكون للحرف كذلكم، وفي ذلكم يقولون

مثلا قد يؤدي معنـى  ) إلى(وبهذا يرون أن الحرف . )540حسن، صفحة ( "تعسف وتحكّم لا مسوغ له

، مقتصرا تفسيرهم على التّناوب "دنا منه"، بدلا من الأصل "دنا إليه: "ل، فينوب مكانه، ليقا)من(الحرف 

 .حسب

 تناوب الحروف مرتبط بشهرة الاستعمال اللّغـوي أصحاب المذهب ذاتهم يرون أن حسـن ( غير أن( ،

ودا ومشروطا، حتّى إن ابن وعلى هذا؛ لا يكون التّناوب قادرا على تفسير الحالات كلّها، بل يكون محد

بـاب فـي اسـتعمال    : (إذ يتناوله في باب سـماه  ،)308ابن جني، صفحة ( "مغسولا ساذجا"جنّي رآه 

؛ لأن قَبوله عاما يؤدي إلى اختلال المعاني، وزعزعة التّراكيب، وهو ما )الحروف بعضها مكان بعض

ذ بالتّناوب فيما شاع وانتشر حتّى غـدا مألوفـا لا   إذن يمكن الأخ. لا يجوز في العربية لدقّتها وبلاغتها

  غرابة فيه، لكنّه غير ممكن فيما لم يؤلَف، فكيف يفسر؟
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يرى علماء آخرون أن تلكم الحالات الّتي لم تُؤلَف يمكن أن تُدرج في باب التّضمين، إذ يرون التّوسـع  

س، ولا معنى له دونـه، مـا يجعـل    في الأفعال أولى منه في الحروف، فالحرف خاضع للفعل لا العك

أن الفعـل هـو   : "... ويلخّص ذلكم مأمون مباركـة موضـحا  . التّجوز في الفعل أجدر منه في الحرف

    اسـتعمال حـروف الجـر وهو أساس المعنى في التّركيب، وأن ،المقصود لذاته في الاستعمال اللّغوي

ى المعنى المقصود للفعل في التّركيب اللّغوي؛ فمقصود مقترنة بالفعل لا يتعدى دور التّوجيه والدلالة عل

الفعل ودلالته تختلف من استعمال لآخر، ومن تركيب لآخر، وحروف الجر هي من يساعد في تحديـد  

في إبانـة آراء  ، وقد تَوسّع )48-47، الصفحات 2011مباركة، (" هذا المقصود المعنوي الدلالي للفعل

  .النّحاة بكلا التّفسيرين

إلى جانب التّفسير النّحوي السابق، فإن للتّضمين معنى بلاغيا يقدمه على غيره، فهو آت مـن الإيمـان   

بعدم عبثية ألفاظ العربية، فلم يقتَل معنى جديد متولّد من تغيير حرف الجر، بعلّة تناوب الحروف حسب؟ 

م الّتي لا تغفل عن معنى أو لفتة أو لطافة هنا وهناك؟ إذن يكون التّضمين أشمل فـي  أليست العربية الأ

ظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى : "وفي هذه القضية يقول ابن القيم قولا جميلا. التّفسير وأبلغ

الحرف، ومعنى مع الآخر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى مع 

هذه طريقة إمام . غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدى به معناه

وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنـى الفعـل لا يقيمـون     -رحمه االله تعالى-الصناعة سيبويه 

ابـن القـيم،   ( "ولطافة في الـذهن الحرف مقام الحرف، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة 

   .)21صفحة 

، فالأولى ألّا يفسر مـا  -فهي ترفضه طبيعةً، وكذلكم يرفَض تفسيرا-لكن للبعد عن التّكلّف في العربية 

خرج من دائرته اشتهر في الاستعمال بالتّضمين؛ لأن العلماء مجمعون على أن المجاز إن شاع وانتشر 

  .)543حسن، صفحة (إلى دائرة الحقيقة، وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية 
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شكرته على حسن : "لنقول) على(، فلو تعدى بحرف الجر )اللّام(يتعدى بحرف الجر ) شكر(مثلا، الفعل 

 يستغربه السامع ولا ، لكان ذلكم مما يدخل في باب الحقيقة؛ لانتشار مثل هذا انتشارا واسعا، فلا"معاملته

باب فـي أن المجـاز إذا   : (وقد أفرد ابن جنّي لهذا الموضوع بابا، تحت عنوان. ينكره، إذن لا تضمين

  )449ابن جني، صفحة ( ).كثر لحق بالحقيقة

إذن، يمكن التّوصل إلى أن التّناوب مبرر جيد لما شاع وانتشر في الاستعمال، لكنّه غير ذلكم فيمـا لـم   

  .ف، فحينئذ تُفسر الحالة بالتّضمين، حفاظا على سلامة اللّغة، وإبرازا لقيمها الجماليةيؤلَ

  التّضمين النّحوي ونزع الخافض •

نزع الخافض أو ما يسميه بعض العلماء بـإسقاط الخافض، وسيلة من وسـائل تعديـة الفعـل اللّـازم     

، أو هـو  )حسن( قَط منه الجار، ليصير متعديا بنفسهالثّلاثي، وفيه أن فعلا لازما يتعدى بحرف جر، يس

"ا يترتّب عليه نصب الاسم الّذي نُزع منه حرف الجرمن الاسم مم 1985اللبدي، ( "حذف حرف الجر ،

  .)222صفحة 

كان مجرورا، فينصبه؛ ولذلكم سمي ذا البـاب أيضـا   وبحذف حرف الجر تصير الصلة بين الفعل وما 

  .)1994المبرد، ( بـالحذف والإيصال، وهذا مما قال به المبرد

أما المتوجهون إلى تعليل الظّاهرة بنزع الخافض، فقد رأوا أن الأصل في الفعل ألّا يحمل علـى غيـر   

لـيس  : "ود ضرورة تضطره للانتقال عن معناه إلى غيره، يقـول السـيوطي  معناه الأصلي، إلّا عند وج

" ينبغي أن يحمل فعل على معنى فعل آخر، إلّا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشّيء علـى أصـله  

، واعتبارا لهذه الرؤية وجهوا الظّاهرة علـى نـزع الخـافض دون    )101، صفحة 1985السيوطي، (

  . لفعل معنى غير معناهاضطرار إلى تضمين ا
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  غير أن الراجح أن النّصب على نزع الخافض سـماعي، مقتصـر علـى مـا انتشـر سـماعه عـن        

العرب، وذلكم عائد إلى ما يمكن أن يسببه حذف الجار من لبس وإخلال في المعنى في غير المسـموع  

وهذا ممـا   ،"أخذت من زيد: "، والمراد"أخذت زيدا: "أن نقولولو لم يكن كذلكم، لجاز  .)حسن( المنتشر

  . لا يستساغ أبدا

: وزيادة على السابق، فإن بعض النّحاة قصر نزع الخافض على الضرورة فقط، فهذا الصبان يقول فيـه 

في غير الضرورة الشّـعرية ولـو فـي    : أي –إنه مخصوص بالضرورة؛ فلا يجوز لنا استعماله نثرا "

! ، إذ يرى تقييده للمسموع أيضا ليجيزه شعرا حسب، لا نثرا)131الصبان، صفحة ( "منصوبه المسموع

ومن قبل، كان لابن مالك وابن الحاجب الرأي ذاته، من حيث كون نزع الخافض سماعيا لا يؤتى إليـه  

  .)حسن(إلّا لحاجة 

على هذا، يكون التّضمين أوسع للقبول، وأدعى للتّأييد، فالمؤمن بأسرار العربية لا يرضى بنزع حـرف  

دون أن يعلّله بما يميزه، بل يرى في كلٍّ بلاغة، ولكلٍّ سببا، خاصة من يسعى إلى تفسير كتاب االله الّذي 

غويين في قولهم بالتّضمين، ابن القيم، الّذي مـا  فممن وافق اللّ! لا يأتيه العبث من بين يديه ولا من خلفه

. زال في تفسيراته يظهر إعجاز القرآن الكريم وجمال بيانه، رافضا ما قد يجعل الكلام عاديا بلا بلاغـة 

 .، بالتّضمين، لا بنزع الخـافض ]155: الأعراف[ IIII®�¬�«HHHH :-عز وجلّ–فيفسر قول االله 

�)يمابن الق( �

، إذ الأصـل فـي الفعـل    ]6:الفاتحة[IIIIZ�Y�X�WHHHH:-تعالى–وكذلكم في تفسيره قول االله 

أن يكون متعديا بحرف، غير أنّه جاء في الآية متعديا بنفسه، فأنّى لمؤمن ببلاغة القرآن الكـريم  ) هدى(

وإعجازه البياني، أن يفسر الحالة تفسيرا عاديا بإسقاط الجار حسب؟ فيكون تفسيرا لا بلاغـة فيـه ولا   

  براعة؟ 
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مة، يقول إن ورود الفعل على أصله، متعديا بحرف جر، قصور في أداء الرسالة وفي تفسيره الآية الكري

يعني وصوله إلى المطلـب، وتعديـه   " إلى"الّتي يريد أن يوصلها المؤمنون في دعائهم، فتعدي الفعل بـ

 ـ " اللّام"بـ ة يعني تخصيصه للطّلب حسب، بينما تعديه بنفسه يجمع غير معنى، إذ يطلب الـداعي معرف

، ولنقس على هذا في غير ذا الموطن؛ ليكون للعربيـة  )ابن القيم( الهدى وتبصره واتّباعه والثّبات عليه

  !ثراء وغنى

، وبكونه يسـلب  -كما رأى علماء كثر-وبكون نزع الخافض مسموعا يأتي اضطرارا في الشّعر حسب 

عنه، ويجعل التّفسير مقصورا على حذف الجار، ونصب ما بعده فقـط،  اللّغة كثيرا مما ينبغي أن تعبر 

  .بكونه ذلكم، لجأ العلماء والفقهاء إلى باب التّضمين إذ رأوا فيه مزيد إنصاف للعربية

  التّضمين وزيادة الحروف •

مما اتّفق عليه اللّغويون، أنّه ما من شيء في العربية يأتي هدرا، بل يأتي والمنفعة ملازمة له، والفائـدة  

مقدمة معه، فإن كان ثَم فعل يتعدى بنفسه دون حاجة إلى جار يساعده في تأدية معناه، ثُم وجد ذا الفعـل  

  . ى أن يخرج عن أصله، ويتعدى بحرفمتعديا بحرف، إن كان؛ فلا بد من وجود حاجة دعته إل

اختلف العلماء في تفسير الظّاهرة السابقة، فمنهم من رأى أن ذا الحرف الطّارئ زيد توكيدا، لكنّه لـيس  

وغيرهم رفض ذا التّفسير؛ لأن فيه ظلما للعربية الّتي تنأى عـن  . من لب الجملة، ويمكن الاستغناء عنه

 .المنزه عن كلّ لغو -تعالى-لام االله الحشو، خاصة فيما يتعلّق بك

أما القائلون بزيادة الحروف، فرأوا أن الحرف متعلّق بالفعل أو ما في معناه، فيؤدي معنى لا يتم إلّا به، 

وفـي ذلكـم   . فإن كان ثَم حرف ارتبط بفعل دون حاجة حقيقية إليه، ودون تعلّق بمعنى يفيده، يكُن زائدا

دخولهـا  "إنّهمـا قـد يأتيـان زيـادةً، ويكـون      ) من(و) الباء(رحه معاني الحرفين قال ابن جنّي في ش

   )73ابن جني، صفحة ( ".كخروجها
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أما ابن هشام فزاد موضحا سبب كون بعض الحروف زائدة، فيقول إن الحرف متعلّق بمعنـى الفعـل،   

أكثر، بالتّالي يمكن الاسـتغناء   وفي بعض الأحيان لا يكون هناك ارتباط بينهما، فيزاد الحرف توكيدا لا

معنى التَّعلُّق الارتباط المعنوي، والأصل أَن أفعالا قصرت عن الوصول إلـى الأسـماء؛   : "عنه، يقول

ابن ( ".فأُعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنَّما دخل في الكلام؛ تقوية له وتوكيدا، ولم يدخل للربط

   )575، صفحة 1985هشام، 

    ـابق جلـيمون، ليتبنّى فكرة أخرى، وهي التّضمين، فالتّعليـل السفريقا عارض ما جاء به المتقد لكن

بإفادته عدم الحاجة التّامة إلى الحروف المزادة، إذن، لم زيدت؟ وما الداعي للإتيان بها إن كان دخولهـا  

قية، وأقرب إلى إيفاء العربية حقّها، وتنزيهها عـن التّـرف فـي    كخروجها؟ لا بد من تفسير أكثر منط

  . خروجها عن الأصل، وقد رأى ذلكم المؤيدون للتّضمين في تفسيرهم، رأوه أقوم وأقسط

 الجملة كلٌّ متكامل، كلّ ما فيها له علاقة في أداء المعنى المراد، "أصحاب التّفسير بالتّضمين يقولون إن

؛ لأن دائرة التّركيب مرتبطة ...ن الصواب القول إن خروجها وعدمه واحد في التّركيبوبالتّالي فليس م

، فما دامت الكلمة وجدت في الجملـة، فإنّمـا   )121حامد، صفحة ( "ارتباطا وثيقا بدائرة المعنى المراد

في هذا الكلمات كلّها، أكانت اسما أم فعلا أم حرفا، فلم ضعت له، سواءجدت لغرض ويكون وجودها  و

  وغيابها واحدا؟ 

وإن كان ثَم قاعدة عامة، بأن كلّ زيادة في مبنى الكلمة يقابلها زيادة في معناها، فليس بإمكان الكلمتـين  

أن تؤديا المعنى ذاته، ولا يمكن لإحداهما أن تنوب عن الأخرى، فمن باب أولـى أن  ) جالس(و) جلس(

سه الّذي تُعامل به الكلمة الواحدة، فلا بد للزيادة فيها حاجة ما كانـت  تُعامل الجملة بأركانها بالمنطق نف

����IIIIx�w�v�u�tH: قـال  -تعالى-متعد بنفسه أصلا، غير أن االله ) ألقى(لتتم لو حذفت، فالفعل 

  بـل أوجـده   . ، فعدى الفعل بحرف جر، فهل يستغنى عن الحرف لأنّه زائـد؟ لا يمكـن  ]195: البقرة[

لا : "في هذه الآية اختصارا، بتضمين الفعل معنى فعل آخر؛ إذ جاء في تفسير الآية الكريمـة  -تعالى-
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 "لا تلقوا أنفسكم بسبب أيـديكم : حذف المفعول والباء للسببية، أي: وقيل. لا تفضوا: تلقوا مضمن معنى

ابق يخطّ المرادي خلاصة رأيه في زيادة الحـروف،  ، وفي الموطن الس)52، صفحة 1992المرادي، (

والمختار أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة، لا يحكم عليه بالزيادة، وتخريج كثير من هـذه  : "فيقول

  ". الشواهد ممكن، على التضمين، أو حذف المفعول

كلاما كثيرا وكأنّه أدى معناه،  كما أن الحرف إن لم يؤد معنى مرتبطا بالفعل ارتباطا وثيقا، فإنّه يختصر

؛ )مـن (؛ فجـيء بحـرف   "ما حضر من أحد: "، نقول..."ما حضر أحد، أبدا، قطعا: "فبدلا من أن يقال

فإن حذف؛ بحجة زيادته، لم يتم للجملة . توكيدا واختصارا للظّروف الّتي تعبر عما عبر عنه ذا الحرف

رأي ابن جنّي، إذ رفض القول بالزيادة رفضا قاطعـا، ويـرى   وذلكم . معناها الّذي يرغَب في إيصاله

فإذا كانت هذه الحروف نوائب عمّا هو أكثر منها مـن  : "إنقاصا منها، إذ يقول) المزيدة(حذف الحروف 

  )276ابن جني، صفحة (". الجمل وغيرها، لم يجز من بعد ذا أن تتخرق عليها، فتنتهكها وتجحف بها

للّغويين، الفقهاء ومفسرو القرآن الكريم، الّذين رأوا في التّعليل بزيادة الحـروف  وقد اصطفّ إلى جانب ا

عن اللّغو، إذ لا تأتي كلمة في القرآن الكريم إلّا لها موقعها الّذي لا ينافسها  -تعالى–قلّة تنزيه لكلام االله 

بزيادة الحروف أبدا، إذ يقـول   فيه شيء آخر، فأنّى لكلمة أن تأتي مزيدة فيه؟ ويرفض ابن القيم التّفسير

زائـدة  ) مـا (، إذ كانت ]159:آل عمران[����IIIIN�M�L�K�J�IH: -تعالى–عند شرحه قوله 

أي ما لنت لهم إلّا برحمة من االله، : "، يقول"فبرحمة من االله لنت لهم: "عند البعض، ورأوا أن تأويل الآية

ابن القـيم،  ( "مواضع فإنّه صادر عن عدم تأملولا تسمع قول من يقول من النّحاة إن ما زائدة في هذه ال

 .أدت معنيين، النّفي والإيجاب) ما(، فيرى أن )151صفحة 

ختاما، القول بزيادة الحروف قد يكون إجحافا بالعربية الّتي تُثبت في كلّ تأمل لنصوصها القيمة، القرآن 

الكريم والحديث الشّريف وأشعار المتألّقين، أنّها غنية بمعاني ألفاظها، ويصعب إطلاق القول إنّا قادرون 

–زيهها لكونها لاقت، لغةً مكرمةً، بكتـاب االله  على الاستغناء عن كلمة منها أو حذفها، والأولى دائما تن

  . الأعظم -سبحانه
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 الفصل الثّاني

  التّضمين النّحوي في شعر بشّار بن برد

  مقدمة

تناولت الباحثة فيما سلف الحديث عن ارتباط التّضمين النّحوي بقضـيتي الأصـل والفـرع، واللّـزوم     

مين أقساما منوعة في الشّواهد النّحوية، وفقا لأصل الأفعـال  وبناء على تلكم العلاقة، فإن للتّض. والتّعدي

  . أو ما في معناها الّتي وقع فيها التّضمين من اللّزوم والتّعدي

وحسبما سبق في الفصل الأول، فإن حالةً جديدةً تطرأ على الفعل أو ما في معناه، وقد تُفَسّر تلكم الحالة 

. اللّزوم نوعان، لازمة قاصرة بلا حرف، وأخرى متعلّقـة بحـرف جـر   فالأفعال من حيث . بالتّضمين

والتّضمين قد يقع في هذه الأفعال اللّازمة ذاتها، فما كان منها أصلا غير محتاج حرف جر، يأتي مـرة  

أو قد يكون الفعل اللّازم متعلّقا بحرف جر ويأتي في حالة متعلّقا بحرف جـر  . متعلّقا بحرف، أو العكس

فالمتعدي بنفسه قد يتعدى بحرف جر أو العكس، . كما يقع التّضمين بين الأفعال اللّازمة والمتعدية .آخر

أما معرفة أصل هذه الأفعال، فقد . أو ما كان منها متعديا بنفسه إلى مفعول واحد قد يتعدى إلى مفعولين

  .ستعمال اللّغويتطرقت الباحثة في الفصل الأول أيضا إلى طرق معرفة أصلها في الا

وهذا التّغير في أحوال الأفعال وما في معناها يشكّل أقساما من التّضمين، ليست على وتر واحد، وكلّهـا  

  . بحاجة إلى تعليل وتفسير؛ كي تُبرر حالة خروج الأصل عن الفرع

 ـ  ة إحصـائية  وفي هذا الفصل، تناولت الباحثة أقسام التّضمين النّحوي في شعر بشّار بن بـرد، بطريق

  : وكانت هذه الأقسام في شواهد بشّار خمسة، على النّحو الآتي. تحليلية
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 تضمين الفعل المتعدي بنفسه أو ما في معناه معنى فعل متعد بحرف جر: المبحث الأول

  :قال بشّار في الغزل

  لمــــا شــــعبتُ علــــى الوشــــا

 

  ــن وغُص ة]ــض ــعوب ] غ ــاظرِك الشّ   ن
 

  )مجزوء الكامل( )199، صفحة 2007بن برد، ( 

الجمـع،  : الشَّـعب : "يأتي في أصله متعديا بنفسه، فقد جاء في لسان العرب مـا نصـه  ) شعب(الفعل 

ب... والتَّفْريقُ، والإِصلاحّه فَتَشَعبّوشَع ،بباً، فانْشَعه شَعبشْعه يبهـ، صـفحة  1414ابن منظور، ( "شَع

497(  يا بحرف الجربشّارا جاء به متعد إلّا أن)راغبا في تضمينه معنى فعل آخر)على ،. 

  :وقد أورد ابن منظور بيتا جاء الفعل فيه على أصله

هـــرأَم بشْـــعي ءوإِذا رأَيـــتَ المـــر  

 

ــي ال   ف ّــج لــا، وي ــعب العص ــيانشَ صع  
 

، ويتضمن معنى )شعب(يحمل معنى الفعل الظّاهر ) على(ومجيء الفعل على غير أصله، متعديا بحرف 

قَـد  : "، وقد دلّ على تعديه بالحرف المذكور ما أورده ابن منظـور )على(، الّذي يتعدى بـ)أغلظ(الفعل 

وأَغْلَظ وأَغْلَظ لَه هلَيتعالى-، وجاء على الأصل قوله )449هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" غلَّظَ ع- :

IIII�G�F�E�D�C�B�A�H�H�H�H]معنـى  ) شعب(فتضمين الفعل ]. 73: التّوبة

ووجه الغلظة عدم احتمال بشّـار رؤيـة   . شعبتُ الوشاة مغلظا عليهم: يجعل تقدير الكلام) أغلظ(الفعل 

  .والوشاة ما زالوا يتعقّبونهمامحبوبته وقد أنهكها مرض الهوى، 

صرف وكـفّ، وعـداه   : شعب: "كما أشار ابن عاشور في شرحه إلى التّضمين في هذا البيت، إذ يقول

  ).199، صفحة 2007ابن برد، " (بعلى لتضمينه معنى أغلظ
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  : يقول متغزلا

ــوى  ــى ه ــعدى"تمنَّ ــا" س ــيدا لحبه   مش

 

  شـــيبكـــأن لا تَـــرى أن المفـــارِقَ  
 

  )بحر الطّويل( )214، صفحة 2007بن برد، (

: شود: "، ففي لسان العرب)الباء(في الاستعمال اللّغوي متعديا بنفسه، أو بحرف الجر ) أشاد(يأتي الفعل 

... أَشـاعه : وأَشاد ذكْره وبـذكْرِه . عرّفْتُه: وأَشَدتُ بالشيء. عرّفْتُها: وأَشَدتُ بِها. عرّفَ: أَشاد بالضالَّة

  .)243هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "أَشاد بِذكْرِه أَي رفَع من قَدره: وأَفْرد بِه الْجوهرِيّ الخير فَقَالَ

: والانقيـاد : "، في اللّسـان )انقاد(لتضمنه معنى الفعل ، )اللّام(إلّا أنّه ورد في شعر بشّار متعديا بحرف 

قادتَه: تَقُولُ. الخُضوعلِي إِذا أَعطاك م واستقاد فانقاد تُه370هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "قُد(.  

ى عنـه، ووعـدها كـذبا،    ففي البيت السابق، عتاب يوجهه ناصح إلى بشّار، بعدما رأى إعراض سعد

بلقائه، وما زال بشّار مصرا على حبها معرفا النّاس كلّهم به، غير مكترث بما فعلت به وأكاذيبها وكأنّه 

  .تمنّى هوى سعدى مشيدا بحبها منقادا له: وبهذا يكون تقدير كلامه! في حالة انقياد تام لها ولحبها

  :قال في النّسيب بسلمى

ــامني  ــاحبٍ ضـ ــهوصـ ــمتُ لَـ   وضـ

 

  ــب ــراح يلْتَهِـ ــى فَـ ــي لِيرضـ   نَفْسـ
 

  )بحر السريع( )218، صفحة 2007بن برد، ( 

" نَقَصه إِيّـاه : وضامه حقَّه ضيماً: "يتعدى بنفسه، في الأصل اللّغوي؛ جاء في لسان العرب) ضام(الفعل 

، وكـذلكم  )ضامني(وجاء الفعل الأول من بيت بشّار على الأصل ). 359ه، صفحة 1414ابن منظور، (

  :)493الآمدي، صفحة (في بيت أبي تمام 

 يـــاحا[تغـــدو الرـــوافيـــا] سوافيوع  

 

  فَتَضـــيم مغناهـــا ولـــيس تضـــيمها 
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 يا بحرف الجرا مجيئه ثانيةً في بيت بشّار متعداللّام(أم( نه معنى الفعل؛ فعائد إلى تضم) الّـذي  ) وهـب

، صـفحة  2000ابـن سـيده،   ( " وهب لَك الشَّيء يهبه وهباً ووهباً: "، ففي المحكم)اللّام(يتعدى بحرف 

£�¤�¥�¦�§�¨�©�IIII�ª: -تعـالى –آن الكريم قـول االله  ودليله من القر )439

«H����]39:إبراهيم.[  

 جت وفارقته، ويطلب منها أن تجود بوصال؛ فليس بقادر أن يحبعد محبوبته بعدما تزوفالشّاعر يشكو ب

وفي البيت يعرض بها قائلا إنّها ضامته، وهو ضام نفسه واهبا إياها . غيرها، على الرغم من ظلمها إياه

  . ها، ومع هذا تبتعد غاضبةل

  :قال في الغزل أيضا

  لَـــا أَشْـــتَهِي بِهـــواه جنّـــةً أُنُفـــا

 

  ولـــو تَـــدلَّتْ لَنَـــا تينًـــا وأعنابـــا 
 

  )البحر البسيط( )234، صفحة 2007بن برد، ( 

: وشَهِي الشيء وشَهاه يشْهاه شَهوةً واشْـتَهاه وتَشَـهّاه  : "بنفسه، ففي لسان العرب) اشتهى(يتعدى الفعل 

يهب فغه ورّبقَالَ: قَالَ الأَزهري. أَحى، وو إِذا اشْتَهشْها يى وشَهشْهي قَالُ شَهِيي :ديأَبو ز ابن (" قَالَ ذَلِك

IIII�¶�µ�´�³�²: -تعــالى–وفــي قولــه . )445هـــ، صــفحة 1414منظــور، 

¸H]جاء الفعل على أصله]71:الزخرف ،. 

) اسـتبدل (؛ وذلكم لما يتضمنه من معنى فعل الاستبدال، إذ يتعدى الفعل )الباء(إلّا أن بشّارا عداه بحرف 

ابـن منظـور،   " (بدّل الشيء وتَبدّلَ بِه واستَبدلَه واستَبدلَ بِهتَ: "، ودليله ما جاء في اللّسان)الباء(بحرف 

£�¤�¥�¦�§�����IIII:علـى الأصـل   -سـبحانه –، ويقول االله )48، صفحة ـه1414
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ª�©�¨HHHH����]ها على جنّة ذات أعناب، ولا يشـتهي شـيئا منهـا، ولا    ]61:البقرةل حبفهو يفض ،

�!لا أشتهي الجنّة مستبدلا إياها بهواها: الكلامفيكون تقدير . يستبدل بهواه نعيما آخر �

، فلذلك علّقـه  )أستبدل(معنى ) أشتهي(ضمن : "وهذه اللّفتة قد أشار إليها ابن عاشور في شرحه، إذ يقول

  .)234، صفحة 2007ابن برد، " (بالباء بمفعول ثان

  :قال في قصيدة هجاء

  يرمـــون قَلْبِـــي بِأَســـحارٍ وأَمحقُهـــا

 

ــوبِ    ــرآنِ مكْت ــن القُ م فــر ــي بِح   عنِّ
 

  )البحر البسيط( )286، صفحة 2007بن برد، ( 

يمحقَـه  ) 1(محقَه : "، في الاستعمال اللّغوي متعديا بنفسه، ودليله ما ورد في الصحاح)محق(يأتي الفعل 

: -تعالى–، وخير شاهد على الأصل، قوله )1553، صفحة 1987الجوهري، (" محقاً، أي أبطله ومحاه

IIIIv�u�t�H�H�H�H]ام كذلكم]276:البقرة186الآمدي، صفحة ( :، وفيه يقول أبو تم(   

ــا   ــذْلُ يمحقُهـ ــه والبـ ــأَن أموالَـ   كـ

 

   ــذير ــفه التبـ ــب تعسـ ــلُنهـ   أو نفـ
 

 يا بحرف الجرعن(فمجيئه متعد ( نه معنى الفعلمخالفا الأصل، عائد إلى تضم)فالشّاعر يبطـل  )أبعد ،

أمحقها مبعدا إياها عنّـي  : فيكون تقدير كلام بشّار. هذه الأسحار مبعدا إياها عنه مستعينا بالقرآن الكريم

  .فيها على قوم لم يسمهموجاء في البيت ضمن قصيدة هجاء أقذع . بالقرآن الكريم

  : قال مفتخرا بنفسه

ــيفه  س ــد ــيعة ح ــن ش ــى م ــيكْفي فَت   س

 

  ــب ــاء ذعلـ ــافي ووجنـ ــور علَـ   وكُـ
 

  )بحر الطويل) (314، صفحة 2007ابن برد، (
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كَفاك هـذَا  : ويقَالُ. استَكْفَيته أَمراً فكَفانيه: ويقَالُ: "متعديا بنفسه؛ جاء في لسان العرب) كفي(يأتي الفعل 

ءذَا الشَّيه ك، وكَفَاكبسأَي ح وقد جاء الفعل على أصله )225هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" الأَمر ،

]�\�IIII:، وقولـه ]137:البقرة[����IIIId�c�H�H�H�H: -تعالى–ي آيات قرآنية كثيرة، منها قوله ف

h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�H�H�H�H]124:آل عمران.[ 

 يا بحرف الجرمجيئه متعد من(غير أن( نه معنى الفعليفيد تضم ،)حمى (  ى بحرف الجـرالّذي قد يتعد

فيكون تقـدير  . )453، صفحة 2000ابن سيده، (  "إِيّاه وحماه من الشَّيء وحماه: "، يقول ابن سيده)من(

ويقصد بالفتى نفسه؛ إذ كان غاديا وحده ). الجماعة(سيكفي الفتى حد سيفه حاميا إياه من الشّيعة : الكلام

كافيـه وحاميـه مـن     إلى مواجهة، وطلبت منه زوجته ألّا يذهب منفردا؛ خوفا عليه، لكنّه يرى سـيفه 

  .الخصوم، وهو بذلكم يبرز شجاعته وعدم حاجته إلى الجماعة لينتصر، بل هو بسيفه جيش وحده

أي ).... عـن (بمعنى ) من(و: "واكتفى ابن عاشور في تخريج هذه اللّفتة، بحملها على التّناوب، إذ يقول

  )314، صفحة 2007ابن برد، ( ".سيفي يغنيني عن الشّيعة

  : يحقال في المد

فُّهـــتَخسلْـــمِ لا يالع ـــاةصح زِيـــنر  

 

    ــبّعيهــا الملَيعي عــتَوسيــثُ يادأَح  
 

  )بحر الطّويل( )320، صفحة 2007بن برد، (

واسـتَوعاه إِذا  ": في الاستعمال اللّغوي أن يكون متعديا بنفسه، ففي لسان العرب) استوعى(أصل الفعل 

ومجئيه مغايرا للأصل، يفيد تضمنه معنى فعل آخـر،  ). 396ه، صفحة 1414ابن منظور، " (استَوعبه

 ).يوطّن(وهو 

فالشّاعر يمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك، بحلمه وحكمته وطلاقته، نافيا عنه تماشيه مـع سـخافة   

أدى ) علـى (متعديا بحـرف الجـر   ) استوعى(ء الفعل فمجي. يوطّن نفسه عليها المعيب، وينساق إليها
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، ففـي  )علـى (، يتعدى بحرف الجر )وطّن(معنيين، معنى استيعاب الشّيء وتوطين النّفس عليه، فالفعل 

ابـن  (  "حملَها عليه فتحمّلتْ، وذَلَّتْ لـه : ووطَّن نَفَسه على الشَّيء، وله، فَتَوطَتْ: "محكم ابن سيده جاء

  . )240، صفحة 2000سيده، 

  .لا يستخفّه أحاديث يستوعيها موطّنا نفسه عليها: فيكون تقدير الكلام

  :قال يصف فرسه

ــيئًا   ــدرِك شَـ ــرى لِيـ ــا جـ        وإِذَا مـ
 

  فَاْتَــــه وانْتَحــــى بــــه الْــــإِداب 
 

  )بحر الخفيف( )351، صفحة 2007بن برد، ( 

نَحـاه ينْحـوه   ... القَصد والطَّرِيقُ: النَّحو: "متعديا بنفسه، فقد جاء في لسان العرب) انتحى(يأتي الفعل 

نْهم ةّبِيرالْع وواً وانْتَحاه، ونَحنْحاه نَحـى  ": وفي التّـاج ). 310، صفحة ـه1414ابن منظور، " (وينَح

)الشَّيء ( { نْحاهي}ًيانَح) :؛أَزالَه {اهكنَح( ،بالتَّشْديد ،)}ىّ47، صفحة 2001الزبيدي، ( )"فَتَنَح(. 

 يا بحرف الجرالباء(غير أنّه جاء في البيت متعد( نه معنى الفعللتضم ،)ى بحرف البـاء،  ) ألمالّذي يتعد

وفيه يقول أبـو العـلاء   . )2032، صفحة 1987الجوهري، (" وقد ألَمّ به، أي نَزل به: " لصحاحففي ا

  :)451، صفحة 1983المعري، ( المعري

ــا،     بِه ــم ــطَر ألَ ضــةُ م ــالمين ميتَ   فَ

 

ــقُّ   الْحــقَمِ و ّــةَ الس ــى خيفَ ــاء يجفَ كَالْم  
 

  .انتحى ملما به التّعب: فيصير تقدير الكلام

 : يقول مفتخرا

  ــد ــى أَح ــى علَ ــا أَخْفَ ــثُ لَ عرــا الم   أَنَ

 

ــائِي     ــدّاني وللنّ ــمس لِل ــي الشّ   ذرتْ بِ
 

  )بحر البسيط( )148، صفحة 2007بن برد، (
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أَخذه بأَطراف أَصابعه ثُـمّ نَثَـره علَـى    : ذَرّ الشيء يذُرّه: "بنفسه، ففي لسان العرب) ذر(يتعدى الفعل 

ءالشَّي .هدّدإِذا ب هّذُري الشيء ّيا بحـرف   ). 303، صفحة ـه1414ابن منظور، " (وذَرإلّا أنّه جاء متعـد

 الباء(الجر( نه معنى الفعلوذلكم عائد إلى تضم ،)ى بالحرف ذاته)ألقىجـاء فـي لسـان    . ، الّذي يتعد

ابـن  (" ةألقه من يدك وأَلق بِه من يدك، وأَلقَيتُ إِلَيه الْمودّةَ وبـالمود : تَقُولُ. وأَلْقَيتُه أَي طَرحته: "العرب

IIII�w�v�u�t�s�r�q�p: -تعالى–ومصداق ذلكم قوله  )257هـ، صفحة 1414منظور، 

y�x�H�H�H�H]195:البقرة .[  

إن الشّمس ذرته ملقية به ليعرفه من : فالشّاعر، وقد لقّب نفسه في البيت بالمرعث، يقول مفتخرا بشهرته

  !في الأرض

  : يب بعبدةيقول في النّس

ــى  ــدهر لِلْفَتَ ــدثَ ال ــا أَح ّمم ــس ــا أنْ وم  

 

   ــوب ــه تنُـ ــاتي عليـ ــه اللّـ   وأيامـ
 

  )بحر الطّويل( )207، صفحة 2007بن برد، (

ابـن منظـور،   ( "الدّهر ونابتْهم نَوائب. نزلَ: ناب الأَمر نَوباً ونَوبةً: "يتعدى بنفسه، فنقول) ناب(الفعل 

؛ لأنّه تضمن معنى الفعل )على(لكنّه جاء في بيت بشّار متعديا بحرف الجر . )774هـ، صفحة 1414

   .نابت الفتى الأيام متكالبةً عليه: ، فالكلام يقدر بقولنا)تكالب(

المشـارّة  : والمكالَبـةُ : "دلّل عليه لسان العرب، إذ جاء فيـه ) على(بحرف الجر ) تكالب(وتعدي الفعل 

 )724ه، صفحة 1414ابن منظور، ". (هم يتَكَالبون علَى كَذَا أَي يتَواثَبون علَيه: وكَذَلِك التَّكَالُب؛ يقَالُ

  :هوفعلها، أما جوابها ففي البيت التّالي، ويقول في) ما(وفي البيت أداة الشّرط 

ــربا   ــابِك مشْ ضر ــن ــاسٍ م ــتُ بِنَ فَلَس  

 

 بوــارِ غُــرسِ النَّهشَــم ــنم ــانح قَــدو  
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وهو ناظم البيتين في قصيدة يرجو فيها رؤية سعدى الّتي نأت عنه، فيقول في موطن الشّاهد، إنّـه قـد   

لا بد، إبراز لتعلّقـه بهـا   وفي هذا ! ينسى كلّ يوم نابه متكالبا عليه، غير أنّه لا ينسى مشرب رضابها

  .وشدة حبه لها

  :يقول متغزلا بخشّابة

  ــه ــواس قَلْبِ سو تــر ــى ص ــاك حتَّ   تَمنّ

 

  وعاصـــى إِلَيـــك الصـــالِحين تَجنُّبـــا 
 

  )بحر الطّويل( )238، صفحة 2007بن برد، ( 

) }وعصياناً{عصياً، بالفَتْح، } يعصيه{عصاه (يقالُ : "جاء في تاج العروسبنفسه؛ ) عاصى(يتعدى الفعل 

} فَهـو (معاصـاةً  {وعاصاه . (خالفَ أَمره: وعصيِ العبد ربّه{. ومعصيةً، فَهو عاصٍ؛ خَرج عن طاعته

، وعلى الأصل، جاء قول أبي فـراس الحمـداني، إذ   )58، صفحة 2001الزبيدي، ( "لم يطعه... عاصٍ

   )168، صفحة 1994الحمداني، ( :يقول

ــي،   اصعاحِ المــر تــي اج ــيه ف اصلا أُع  

 

 النّـــار يـــبتَط ـــهثْلى مـــوفـــي ه  
 

، وذلكم لتضمنه معنى الفعـل  )إلى(متعديا بحرف الجر إلّا أن الفعل جاء في بيت بشّار على غير أصله، 

وتوجّـه  ... وتَجهتُ إِلَيك أَتْجه أَي توجهتُ: "الّذي يتعدى بالحرف ذاته، إذ جاء في لسان العرب) توجه(

هإِلَي :بهـا   : فيصير تقدير الكلام). 556، صفحة ـه1414ابن منظور، " (ذَهـالحين متوجعاصى الص

  .إليك

، وقد تزوجت وتركته، يعبر فيه بشّار عن شوقه إليها وتوقه )خشّابة(والبيت خطاب موجه إلى محبوبته 

إلى رؤيتها، وقد كان النّاصحون أرشدوه إلى تركها والبعد عنها، غير أنّه لا يأبه بوعظهم، وليس لهـم  

  ! على هواه سلطان؛ فعاصاهم متوجها إليها
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  :قال في غزله بحباء

  إن تَعيشـــي فَمـــوتي": لِحبـــاء" قُـــلْ

 

 ــيترض الّــذي قــد ــى لــكضفَ نَرــوس  

 

  )بحر الخفيف( )3، صفحة 2007بن برد، ( 

رضيتُ الشـيء وارتَضـيتُه، فَهـو    : "أن يتعدى بنفسه؛ جاء في لسان العرب) رضي(الأصل في الفعل 

ّيضر324، صفحة ـه1414منظور،  ابن" (م( ى بحرفي الجروكذلكم يتعد ،)ففـي  )البـاء (و ) عن ،

هــ،  1414ابن منظـور،  ( "ورضيتُ عنْك وعلَيك رِضى: "، يقول ابن منظور)عن(تعديه إلى حرف 

ابـن منظـور،   " (رضيتُ بِه صـاحباً : ويقَالُ": ، وفي تعديه إلى الباء جاء في المعجم ذاته)323صفحة 

����:-تعـالى -موافقة الأصل، فيقـول   -تعالى-وفي التّرتيب، جاءت آيات االله ). 324، صفحة ـه1414

IIIIu�t�s�r�q�p�o�n�m�lHHHH����]يها إلـى   ]. 144:البقرةويقول في تعـد

 عن(حرف الجر:(����IIIIä�ã�â�á�àHHHH����]ا في حرف ]119:المائدةأم ،)انهقولـه سـبح  فجاء ) الباء: 

IIIIb�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tHHHH 

  ].38:التّوبة[

 يا بحرف الجرا مجيئه متعداللّام(أم ( نه معنى الفعلفلتضم)اختار -خار(  ى بحرف الجـرالّذي قد يتعد ،

خيرتـي،  (هذا وهذه وهـؤلاء  : وتقول. واالله يخير للعبد إذا استَخاره: "، فقد ورد في معجم العين)اللّام(

  .)301الفراهيدي، صفحة ( "وهو ما تختاره

����IIII�p�o�n�m�l�k:-تعـالى –وتوافق تركيب الفعل في بيت بشّار مع قـول االله  

u�t�s�r�qHHHH����]3:المائدة[مخشريـيتُ  : "، وفي تفسير الآية الكريمة يقول الزضرو

الزمخشـري،  (" لَكُم الْإِسلام ديناً يعنى اخترته لكم من بين الأديان، وآذنتكم بأنه هو الدين المرضى وحده
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سـوف  : ، وبهذا يكون تقدير الكـلام )اختار(الفعل  معنى) رضي(، فتضمن الفعل )605، صفحة 1987

  .ضى بما اخترت، ونختاره لكنر

ابـن  " (الخ أي نحب لك، ما أحببته لنـا ..." سوف نرضى لك"وقوله : "وفي شرح البيت قال ابن عاشور

  ).3، صفحة 2007برد، 

  :يقول في الغزل

ــا   ــى لُبّهـ ــلْ ثَنَـ ــتْ بـ ــى أَدلَّـ   حتَّـ

 

   ــد ــحِ المفْسـ ــالُ الكَاشـ ــي مقَـ   عنّـ
 

  )بحر السريع( )125، صفحة 2007بن برد، ( 

صـرفته  : وثَنَيتُه أيضـاً ... ثناه، أي كفه: "متعد بنفسه، ويدلّ على ذلكم ما جاء في الصحاح) ثنى(الفعل 

IIII�Å�Ä�Ã: علـى الأصـل   -تعـالى –وقال االله . )2295، صفحة 1987الجوهري، (" عن حاجته

È�Ç�ÆHHHH����]5:هود .[  

 يا بحرف الجرا بشّار، فقد جاء بالفعل متعدعن(أم( نه من معنى الفعلوذلكم عائد لما يتضم ،) صـرف (

 ي بحرف الجرعن(المتعد (طبيعةً، ففي لسان العرب" :ءنِ الشَّيه عفَ نفْساروص :نْهفَها عرص) "  ابـن

بآيات كثيرة، منها ) عن(يم، جاء الفعل متعديا بحرف وفي القرآن الكر). 189ه، صفحة 1414منظور، 

  ].152:آل عمران[IIIIn�m�l�k�j����HHHH: -سبحانه–قول االله 

فالشّاعر في القصيدة مشتاق إلى محبوبته عبدة، غير أن الوشاة نقلوا لها كلاما كذبا على لسانه، فتبرمت 

: فيكون تقدير الكـلام . والانصراف كلّيا عنهفي حبه، بل كان منها ما هو أصعب من التّبرم، وهو الثني 

  .ثنى مقالُ العدو لبّها صارفا إياه عنّي
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 :يقول في النّسيب بجوهر الدر

ــي   ــك بِنَفْسـ ــي إَلَيـ ــتْ نَظْرتـ   ذَهبـ

 

ــا     احــؤادي فَب ــن فُ ــب ع ــى الح نَمو  
 

  )بحر الخفيف( )93، صفحة 2007بن برد، ( 

نَميـت  : وإِنَّما نَمى متَعـدّ، يقَـالُ  : "أن يتعدى بنفسه؛ لما جاء في لسان العرب) نمى(الأصل في الفعل 

. ..وكُلُّ شَيء رفَعتَـه فَقَـد نَميتـه   . رفَعتُه علَيه: ونَميتُ الشيء علَى الشَّيء. الْحديثَ أَي رفَعتُهّ وأَبلغته

تَهفَعرياً إِذا أَسندته ورِي نَمتُ الحديثَ إِلَى غَييتَقُولُ نَم342، صفحة ـه1414ابن منظور، ". (و(  

 يا بحرف الجرا مجيئه في بيت بشّار متعدعن(أم( نه معنى الفعل؛ فعائد إلى تضم)ليكـون تقـدير   ) نقل

  .إياه عن فؤادينمى الحديث إلى النّاس، ورفعته إليهم، ناقلا : الكلام

، صـفحة  2007ابن بـرد،  " (أي نقل الحديث عن فؤادي) نمى: "(وقد قال ابن عاشور في شرح البيت

93(.  

  : يقول مادحا

ــا  ــد وإِنَّمـ ــا ولِيـ ــا يـ ــك طَلَبنَـ   إِلَيـ

 

     ــودتَج اءــمّثْــلَ السا مــدنَــا يطَلَب  
 

  )بحر الطّويل( )44، صفحة 2007بن برد، (

، 2001الزبيـدي،  " (يطْلُبـه ) طَلَبـه : "(بنفسه، في الاستعمال اللّغوي، ففي التّـاج ) طلب(يتعدى الفعل 

: طَلَب إِليّ طَلَباً: "، إذ يقول ابن منظور)طلب إلى(، وأشار صاحبا التّاج واللّسان إلى التّركيب )274ص

بغ560حة ، صفـه1414ابن منظور، " (ر(بيديطَلَب : "، ويقول الز)ّ(طَلَباً) إِلَي : ـبغوقَـالُوا ) ر :

هإِلَي أَلَه: طَلَبالأخير استدرك قائلا. )274، صفحة 2001الزبيدي، (" س يلَ: "غير أنبـاً   : وقاغـه رطَلَب

" ب لَا يتَعدّى بالحرف فخَرّجوا مثْلَه على التَّضـمينِ، كَـذَا قَـالَ شَـيخُنَا    إِليه؛ لأَنّ الجمهور علَى أَنّ طَلَ
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: وقد أخذ بذا الرأي ابن عاشور في شرحه البيـت السـابق، فيقـول   ). 274، صفحة 2001الزبيدي، (

  .)129، صفحة 2007ابن برد، " (ضمن طلب معنى رحل فلذلك عداه بإلى"

: زبيدي في الأعلى، توجه الباحثة البيت إلى التّضمين كذلكم؛ ليكون تقـدير الكـلام  وبناء على توجيه ال

  .طلبناك راحلين إليك

يقول في مديح الخليفة المهدي:  

  جــزى االلهُ مهــدي الصــلاة كَرامـــةً   

 

  لَقَد فَلَّ عـن دينـي وخَفَّـفَ مـن ظَهـرِي      
 

  )بحر الطّويل( )287، صفحة 2007بن برد، ( 

: وفَلَّ القوم يفُلُّهـم فَلًّـا  : "، ففي لسان العرب)هزم(أن يأتي متعديا بنفسه، بمعنى ) فلّ(الأصل في الفعل 

  .)530هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" هزمهم فانفَلُّوا وتَفَلَّلُوا

دافَع : "، فقد جاء في توضيحه)دافع(لتضمنه معنى الفعل ) عن(أنّه جاء في البيت متعديا بحرف الجر  إلّا

نْهنَى دفَع، تَقُولُ معبِم نْهفاعاً: عوء دّالس نْكااللهُ ع افَعدفْعاً، وكْروه دالم نْكع تُ االلهَ  . دفَع اللَّهفَعواسـتَد–

وبهذا يكون تقدير ) 87، صفحة ـه1414ابن منظور، ".(ي طَلَبتُ منْه أَن يدفَعها عنّيالأَسواء أَ -تَعالَى

  .فلّ نفسي مدافعا عن ديني: الكلام

، لارتبـاط الخلفـاء   )مهدي الصلاة(ونظم بشّار البيت ضمن قصيدة يمدح فيها الخليفة المهدي، ولقبه بـ

من الغزل والتّشبيب بالنّساء؛ فبذلكم صحا قلبه واتّـزن، وهـزم   بها، وفي البيت يشكر للمهدي منعه إياه 

  . نفسه مشتهيةَ السوء دفاعا عن دينه

وفلّ عن ديني بمعنى دافع، لأن حقيقة الفلّ : "وابن عاشور قد وضح في شرحه، المعنى السابق؛ إذ يقول

هزم المحاربين ديني أي هزم نفسي الأمارة دفاعا عن ديني، وذلك حين نهاها عن ذكر : والتّقدير. الهزم

  .)287، صفحة 2007بن برد، (" النّساء
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  تضمين الفعل اللّازم أو ما في معناه معنى فعل متعد بحرف: البمحث الثّاني

 :يقول في النّسيب

  ــه ــرتْ بِ بي أَدــذ ــب الَّ ــا الْقَلْ هــا أَي   أَلَ

 

     يــبــتَ تُنكْــرٍ، أَلَســي ببن ادــعس  
 

  )بحر الطّويل( )213، ��
	 ��2007 ��د، (

" أدبـر النهـار ودبـر دبـوراً    : "في الاستعمال اللّغوي لازما، ففي أسـاس البلاغـة  ) أدبر(يأتي الفعل 

 ].23: المدثر[IIIIX�W�V�UHHHH:-جلّ وعلا–وفيه يقول . )277، صفحة 1998الزمخشري، (

 يا بحرف الجرالباء(غير أنّه جاء في بيت بشّار متعد( نه من معنى الفعل؛ وذلكم لما يتضم)الّذي ) أضر

 ى بحرف الجرالباء(قد يتعد(بِه: "، جاء في محكم ابن سيده ّربه وأض ّره ضراّ وضّرضه يّرض"  )  ابـن

   :)111صفحة ، 2004الخنساء، (وجاء الفعل على أصله في قول الخنساء . )148، صفحة 2000سيده، 

    بِهِــم ــرتــامٍ أضلأي كي أخــاكفــاب  

 

ــاني   ــر يغش ــلُّ الض ــانِ، وك ــب الزم ير  
 

وبشّار جاء في البيت ضمن قصيدة نسيب بسعدى، وقد تركته، وما زال يطلب منها وصلا ومـا زالـت   

  !تصده، فيخاطب قلبه ألّا يسعى إليها، وهي الّتي أدبرت ضارة به

  :داود بن حاتمقال في مديح 

  وإِذَا الْخُطُـــوب تَقَنَّعـــتْ عـــن لَـــاقحٍ

 

ــه    ــرِه وغُرابـ ــذَّلِيلَ لِنَسـ ــدع الـ   تَـ
 

  )بحر الكامل( )309، صفحة 2007بن برد، ( 

ابـن منظـور،   " (لَبِست القنَـاع : تَقَنَّعت المرأَةُ: "لازما حينا، إذ جاء في تاج العروس) تقنّع(يأتي الفعل 

: ، فقد ورد في لسـان العـرب  )الباء(، ويأتي حينا متعديا بنفسه أو بحرف الجر )92، صفحة ـه1414

الأصل وهذا أبو تمام يقول على . )300هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "وقَد تَقَنَّعتْ بِه وقَنَّعتْ رأْسها"

  : )346، صفحة 1992أبو تمام، (
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  ولَـــم يكُـــنِ المقَنَّـــع فيـــه رأْســـاً

 

    ديـــدبالح تَقَنَّـــع قَـــد خَـــلا أَن  
 

 يا بحرف الجرمجيئه في بيت بشّار متعد عن(إلّا أن ( نه معنى الفعليفيد تضم)فالخطوب تقنّعـت  )نشأ ،

وتعديـة تقنّعـت   : "وقد لفت النّظر إلى هذا التّضمين ابن عاشور، فقال. حرب شديدة عظيمةناشئة عن 

  )309، صفحة 2007ابن برد، ". (معنى نشأ تقنّعها عن لاقح) تقنّعت(لأنّه ضمن ) عن(بحرف 

   :يقول هاجيا

 ــه ــة إِنّـ ــن روح للْجماعـ ــاطَ ابـ   وبـ
 

  تْ ذَوّرــع ــه فَاقْشَـ ــا إِلَيـ ــهزأَرنَـ   ائِبـ
 

  )بحر الطويل( )338، صفحة 2007بن برد، (

باطَ الرّجلُ، إِذا افْتَقَر بعـد  {: وقالَ ابن الأَعرابِي: "جاء في تاج العروس. اللّزوم) باط(الأصل في الفعل 

وزٍّ فَهع دعنًى، وذَلَّ بطاً{يبوطُ } غوواطٌ . بغير أنّه جاء في البيت )173، صفحة 2001الزبيدي، ( "وب ،

 يا بحرف الجراللّام(متعد( ى بحرفنه من معنى الانقياد، الّذي يتعدوذلكم لما يتضم ،) ؛ ورد فـي  )اللّـام

هــ،  1414ابـن منظـور،   (" إِذا وضح صوبه انقاد لِي الطَّرِيقُ إِلى موضعِ كَذَا انقياداً: ويقَالُ: "اللّسان

  .)371صفحة 

وهو في البيت يهجو ابن روح، عبد االله بن يزيد الجذامي، في سياق وصفه معركـة خاضـها الخليفـة    

   .للجماعة الممدوحينإن المهجو باط منقادا : فيكون تقدير الكلام. مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية

، الّذي يأتي في الاستعمال اللّغوي لازما أيضا، ففـي  )زأر(أما الشّطر الثّاني، ففيه تضمين آخر بالفعل 

نظـور،  ابـن م ( "صـاح وغَضـب  : زأَر الأَسد، بِالْفَتْحِ، يزئِر ويزأَر زأْراً وزئِيراً: زأر: "لسان العرب

): توجـه (، لتضمنه الفعـل  )إلى(، لكن الشّاعر استخدمه متعديا بحرف الجر )314هـ، صفحة 1414

"هه إِلَيّجوتو :بهين بالأسد، . )556هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" ذَهفهؤلاء الممدوحون زأروا، مشب

  .متوجهين إلى ابن روح
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  :قال في النّسيب

  فَــــأَرتْني ثُــــم شَــــطَّتْ شَــــطّةً

 

   ــطَرِب ــا يضـ ــي إِلَيهـ ــتْ قَلْبِـ   تَركَـ
 

  )بحر الرمل( )363، صفحة 2007بن برد، ( 

. تَحـرّك ومـاج  : وتَضرّب الشيء واضـطَرب : "اللّزوم؛ جاء في لسان العرب) اضطرب(أصل الفعل 

رابطْنِ: والاضطي البف لَدالْو بّرقَالُ. تَضيتُهم: وممِ إِذا اخْتَلَفَت كَلالْقَو نيل ببالح بطَرب . اضطَرواض

ابـن منظـور،   (". الحركـةُ : والاضـطراب . رِب السّنَد، وأَمر مضـطَرِب اخْتَلَّ، وحديثٌ مضطَ: أَمره

  )544هـ، صفحة 1414

 يا بحرف الجرإلى(ومجيئه متعد ( نه معنى الفعلعائد إلى تضم)ي بالحرف المذكور، جـاء  ) تاقالمتعد

تاقَت نفْسي إِلَى الشَّيء تَتُوق توقـاً  . النَّفْسِ إِلَى الشَّيء وهو نزاعها إِلَيهتُؤُوق : التَّوقُ: توق: "في اللّسان

ومن الشّواهد على تعدي الفعل بحرف . )33هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "نزعت واشْتَاقَتْ: وتُؤوقاً

 إلى(الجر(ةر عزقول كثي ،: ) ،ة325، صفحة 1971عز(   

ــة    ــلّ غاي ــى ك ــاً إل ــتَ تواق ــا زل   وم

 

ــدمِ      ــاء المقَ ــى البِنَ ــا أعلَ ــتَ به   بلَغْ
 

! فبشّار تائق إلى رؤية محبوبته، ما جعله في حالة اضطراب وتخبط، بعيدا عن الاسـتقرار والسـكون  

  .يضطرب تائقا إليهاتركت قلبي : وبهذا يكون تقدير الكلام

 :قال في قصيدة مديح واصفا سفينة

ــكّانها  ــا بِســـ ــرّ أَحيانًـــ   تَصـــ

 

  صــرِير بــابِ الــدارِ فــي الْمــذْنَبِ     
 

  )بحر السريع( )173، صفحة 2007بن برد، ( 
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صرّ يصرّ صراً وصـرِيراً  : "لسان العربفي الاستعمال اللّغوي لازما، فقد جاء في ) صر(يأتي الفعل 

رصراحِ: وصيّالص ّاشد احصت وّصو ...احإِذا ص ّرصفُور يصالع ّرـرِيراً  . صص ّرصب ينْدالج ّروص

ّرصي ابالْب ّر450هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "وص(.   

، الّذي قد )يجري(، وذلكم لما يتضمنه من معنى الفعل )الباء(أنّه جاء في البيت متعديا بحرف الجر غير 

IIII�n�m�l�k:عن سفينة نوح عليـه السـلام   -تعالى–يتعدى بالحرف ذاته، ودليل ذلكم قول االله 

o�H�H�H�H]42: هود .[ث في البيت أيضا عن سفينة، تجري براكبيها، وتصروالتّقدير. فالشّاعر يتحد : تصر

  .جاريةً بسكّانها

  :يقول مخاطبا أعداء ابن هبيرة

  ــه ــك خَطَاطيفُـ ــتْ عنْـ ــا أُحرِمـ   مـ
 

ــبِ    ــك أَو قَبقـ ــى ظَلْعـ ــارقَ علَـ   فَـ
 

  )بحر السريع( )182، صفحة 2007بن برد، ( 

ابـن  " (ورقي فلان في الْجبلِ يرقَى رقياً إِذَا صـعّد : "العربلازما، فقد جاء في لسان ) رقي(يأتي الفعل 

لصاحبِ القـرآنِ يـوم   : يقالُ: "-عليه السلام-وشاهده قول رسول االله ). 331، صـه1414منظور، 

   .)404، صفحة 2001نبل، ابن ح( "اقرأ وارقَ ورتِّل كما كُنتَ ترتِّلُ في الدنيا: القيامة

 يا بحرف الجرعلى(غير أنّه جاء في البيت متعد( نه من معنى الفعلوذلكم لما يتضم ،) الّـذي  )حـافظ ،

حافَظَ علَى الأَمـرِ، وثَـابر علَيـه،    : ويقَالُ: "، وبرهانه ما ورد في تاج العروس)على(يتعدى بالحرف 

ع مك، إِذا داوارص وبارهوحوقد جاء بـذلكم دلـيلا قـولُ االله    . )220، صفحة 2001الزبيدي، (" لَي–

  ]. 238: البقرة[IIIIC�B�A�H�H�H�H:-تعالى
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وهو في البيت يوجه رسالة إلى من تسول له نفسه الخروج على ابن هبيرة، طالبا منهم ألّا يعجلوا فـي  

. طاقة لهم بابن هبيرة وجنوده، فينصحهم ألّا يتمادوا فيما لا يقوون عليـه الحرب؛ فليسوا بأهل لها، ولا 

  .ارق محافظا على مقدرتك دون تجاوز لها: وبهذا يكون تقدير الكلام في البيت

  :قال في الهجاء

  يا صـاحِ لَـا تَجـرِ فـي لَـومي وتَـأْنيبِي      
 

  مــا كُــلُّ مــن لَــم يجِــب قَومــا بِمغْلُــوبِ 
 

  )بحر البسيط( )283، صفحة 2007بن برد، ( 

وجرى الماء والدم ونَحـوه  : "لازما في الاستعمال اللّغوي، فقد جاء في لسان العرب) جري(يأتي الفعل 

هـ، صـفحة  1414ابن منظور، ( "أَجراه: وجرى الفرس وغيره جرياً وجِراء... جرياً وجريةً وجرياناً

140(.  

 يا بحرف الجرابق متعدفي(إلّا أنّه جاء في البيت الس( نه معنى الفعللتضم ،)ى   )أسرعالّذي قـد يتعـد ،

ابـن منظـور،   "(صل متَعـدّ أَسرع في السّيرِ، وهو في الأَ: "بحرف الجر المذكور، فقد ورد في اللّسان

   )830البحتري، صفحة ( ):في(وقال البحتري مستخدما الفعل متعديا بحرف  ،)101، صفحة هـ1414

ــى  ــه الغنَ جــي و ــن لِ ــطَربت فَع إِذَا اضو  
 

  ــارِد حم اعــر ــي انْس نْعــي م عت فــر أَس  
 

  .مسرعا في لوميلا تجرِ : فيكون تقدير الكلام

  :يقول مفتخرا

  معـــدين ضـــرغَاما وأَســـود ســـالِخًا

 

     ــه قَارِبــا ع ــتْ إِلَينَ بد ــن ــا لِم   حتُوفً
 

  )بحر الطّويل( )339، صفحة 2007بن برد، ( 

مشَـى علَـى   : يدبّ دباً ودبِيباً: "العرب في الاستعمال اللّغوي لازما، فقد جاء في لسان) دب(يأتي الفعل 

، وجاء ابن منظـور،  )369هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( ..."دبّ يدبّ دبِيباً: وقَالَ ابن دريد. هينَته
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سـرتْ  : ودبّتْ عقارِبه: "عد، فيقولفي الصفحة نفسها، بالتّعبير ذاته المستخدم في البيت الشّعري، دون ت

ه وأَذاهنَمائِم".  

 يا بحرف الجرمتعد إلى(غير أنّه جاء في البيت الشّعري( نه معنى الفعللتضم ،)هى   ) توجالّـذي يتعـد

دبـت  : فيكون تقدير الكـلام . )397، صفحة 2000ابن سيده، ( " ذَهب: وتوجّه إِلَيه"بالحرف المذكور؛ 

  .عقاربه متوجهة إلينا

  .وهو في البيت يبدي جاهزيته وجماعته لمواجهة أعدائهم الّذين يدبون متوجهين إليهم

را عن امتثاله أوامر المهدييقول معب:  

ــومني   ــي تســـ ــتْ إلـــ   لمعـــ

 

    تُـــهيطَو الشّـــبابِ وقـــد ـــبلَع  
 

  )مجزوء الكامل( )19، صفحة 2007بن برد، ( 

لَمع الشيء يلْمع لَمعاً ولَمعانـاً ولُموعـاً   : "لازما، إذ جاء في لسان العرب) لمع(الأصل أن يأتي الفعل 

وتقول الخنساء علـى  ). 324، صفحة ـه1414ابن منظور، "(برقَ وأَضاء: ولَميعاً وتلماعاً وتَلَمّع، كلُّه

  : )61، صفحة 2004الخنساء، (الأصل 

ــحوذَة   ــاحٍ ومشْــ ــريعِ أرمــ   صــ

 

   ــديار ــلالَ الـ ــن خـ ــالبرق يلمعـ   كـ
 

 يا بحرف الجرإلى(ومجيء الفعل متعد( نه معنى الفعلعائد إلى تضم ،)ى بـالحرف   ) قصدالّذي يتعـد

قصدتُه وقصدتُ لَه وقصـدتُ إِليـه   : تَقُولُ. إِتيان الشَّيء: والقَصد: "فمما جاء في لسان العرب المذكور،

، 2014المتنبـي،  ( يقول المتنبـي ) 353، صفحة ـه1414ابن منظور، ".(وقَد قَصدتَ قَصادةً. بِمعنًى

  :)785صفحة 

  لراجــون قَصــدي إلَــيهِمِ  قصــدتُك وا

 

ــفُ     ــذّنَبِ الأنْ ــيس كال ــن ل ــر ولك   كثي
 

  .لمعت قاصدة إلي: وبهذا يكون تقدير كلام بشّار
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  ب بالنّساء، فيقـول إنوالشّاعر في البيت يريد أن يظهر حقيقة التزامه بأمر الخليفة، الّذي منعه من التّشب

المحبوبة لمعت لشدة حسنها، بل قصدت إليه قصدا، ما يجعله راغبا في وصالها لا بد، إلّا أنّه لم ينسـق  

إلى الهوى؛ نزولا على أمر المهدي .  

  .)19، صفحة 2007بن برد، ( "ظهرت": لمعت"معنى : "ح قائلاأما ابن عاشور فقد أوض

يقول في مديح المهدي : 

ــي   تغْبــرِينِ ور ــنِ الخَ ــى بطْ ــتُ إل   أَرِقْ

 

 جيخــر جى حــينــد ــو ال ــك يجل لإلــى م  
 

  )بحر الطّويل( )63، صفحة 2007بن برد، (

وقَـد أَرِقْـت،   . السّـهر : الأَرقُ: "في الاستعمال اللّغوي لازما، ورد في لسان العرب) أرق(يأتي الفعل 

، صـفحة  2014المتنبـي،  ( ، وفيه يقول المتنبـي )4، صـه1414ابن منظور، " (بِالْكَسرِ، أَي سهِرت

806(:   

  علــــى أرق ومثْلــــي يــــأرقُ أرقٌ

 

ــرقُ   ــرةٌ تَتَرقْـ ــد وعبـ ــوى يزيـ   وجـ
 

 يا بحرف الجرمجيئه متعد إلى(غير أن( نه معنى الفعليفيد تضم ،)أشتاق (   ى بحـرف الجـرالّذي يتعد

نزاع النَّفْسِ إِلَى الشَّيء، والْجمع أَشْواقٌ، شـاقَ إِلَيـه   : الشَّوقُ والاشْتياقُ: "؛ جاء في لسان العرب)إلى(

 وعلى ذلكم جاء قـول البحتـري  . )192هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" شَوقاً وتَشَوّق واشتاقَ اشْتياقاً

  : )791البحتري، صفحة (

  فــإن يبلنـــي الشّـــوقُ مـــن بعـــده 

 

 اشــــتياقي إليــــه جديــــد فــــإن  
 

واشتياقه سبب له الأرق، فصار مشـتاقا إليـه   فالشّاعر مشتاق إلى بطن الخرين، وهو موضع فيه أهله، 

  .أرِقا

أرقت إلـى سـعدى   : "وكذلكم جاء بشّار بالفعل بالصورة ذاتها الّتي ورد فيها في البيت السابق، إذ يقول

  .)77، صفحة 2007بن برد، (]" محو... [فمن
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  : يقول في الغزل

ــي   ــارتي منّ ــتْ ج بتْ تعجــد ــد رقَ   وق

 

ــدا    تَشمح ــم ــاتَ اله ــون وب ــي العي   عنّ
 

  )بحر البسيط( )138، صفحة 2007بن برد، (

ورقَـد يرقُـد رقْـداً    ... النَّوم: الرّقاد: رقد: "أن يأتي لازما، فقد جاء في اللّسان) رقد(الأصل في الفعل 

الرومي، ( :، وعلى الأصل قال ابن الرومي)183، صفحة ـه1414ابن منظور، " (نَام: ورقاداًورقُوداً 

   .)511، صفحة 2002

    اقــدــا ليــلُ الْغَريــبِ بِرتُ ومرقــد  

 

   ــاهد ــا كس منَج عــر ــم ي ــد ل ــا راق وم  

 

  )244صفحة ، ـه449المعري، (: ويقول المعري أيضا

ــنِ الأَذَى؛  ا عــاد ــك رق لنَم ــم ــدنا، ول   رقَ

 

ــود     قُع ــن نَحــا، و ــا خفْن ــتْ بِم وقَام  
 

  اه بحرف الجـرابق، إذ عدالفعل جاء على غير أصله في بيت بشّار الس وذلكـم لمـا   )عـن (غير أن ،

 ي بحرف الجرنه من معنى الغفلة، المتعدغْفُلُ غُفولًا : غفل": ؛ إذ كتب ابن منظور)عن(يتضمي نْهغَفَلَ ع

فالشّـاعر  . )497هـ، صـفحة  1414ابن منظور، ( "تركَه وسها عنْه: وغَفْلةً وأَغْفَلَه عنْه غيره وأَغْفَلَه

  .يقول إن عيون الوشاة قد رقدت غافلة عنه

   :)224، صفحة 2007بن برد، ( بيت لاحق يقول فيهوجاء بشّار بالفعل على الفرع أيضا في 

ــدتْ   ــك إذا رقَ ــرِي تل ــأتْرك ذك ــا س   كلّ

 

      قّــادر ــرــا غَييوم أذْكُــرــي وّنع  
 

  )224، صفحة 2007ابن برد، ". (أي إذا غفلت عنّي وهجرتني: "وقال ابن عاشور في شرحه

 :يقول واصفا نفسه

  ــد ــب مجـ ــن راكـ ــدعت عـ   فانصـ

 

ــخد    ــاء الســ ــواه كمــ   وراد أمــ
 

  )بحر الرجز( )163، ��
	 ��2007 ��د، ( 
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، صار )انفعل(في الاستعمال اللّغوي، متعديا بنفسه، وإذا زيد على صيغة  -مجردا-) صدع(يأتي الفعل 

كسرتُ الزجـاج فانكسـر، وأطلقـتُ السـهم     : نقول ،)حسن(اللّزوم لازما، لما تحتمله هذه الصيغة من 

وصدع الشيء يصدعه صـدعاً وصـدّعه فانْصـدع    ): "صدع(وورد في لسان العرب بالفعل . فانطلق

عّدنِ: وتَصفَيصذكَر استئناسا على الأصل، قول  )194هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( ".شَقّه بِنا يومم

   :)288، صفحة 1986جرير، ( جرير

  ذكـــرتَ ثَـــرى نـــواظر والخُزامـــى

 

ــداعا   ــدع انْصـ ــب ينصـ ــاد القَلْـ   فكَـ
 

 يا بحرف الجرمجيئه على غير أصله، متعد عن(غير أن( نه معنى الفعليضم ،)ى   الّذي) كشفقد يتعـد

الْكَافُ والشِّين والْفَاء أَصلٌ صحيح يدلُّ علَى سـروِ الشَّـيء عـنِ    : "، ففي مقاييس اللّغة)عن(بالحرف 

 -تعالى-، ومصداق ذلكم قول االله )181، صفحة 1979ابن فارس، ( "الشَّيء، كَالثَّوبِ يسرى عنِ الْبدنِ

فالشّـاعر يخبـر أن الطّريـق    ]. 44: النّمل[IIIIá�à�ßHHHH: في عدة مواطن، منها قوله سبحانه

�.انصدعت كاشفة عن راكب مجد، واصفا نفسه �

  : يقول مفتخرا بكبريائه

ــن  ــدموع وقُلْ ــرت ال ــلادةٌ : ج ج ــك   في

 

ــدا    ــراك جليـ ــره أن نـ ــا ونكْـ   عنّـ
 

  )بحر الكامل( )231، صفحة 2007بن برد، (

الصّـلَابةُ والجـلادة؛   : والجلَد: "في الاستعمال اللّغوي لازما، فقد جاء في لسان العرب) جلد(يأتي الفعل 

نْهلودة: تقول مة والجلادوالج لَدالج نّييد وبللْد جج ومِّ، فَهّلُ، بِالضجّلُد الرهــ،  1414ابن منظور، ( "ج

، )عـن (بحرف الجر ) جلد(، واستشهد ابن منظور ببيت شعري، تعدى فيه الفعل )126-125الصفحات 

 : وهو قول الشّاعر

"  ،ــه ــوامِ عنْـ ــد الأَقـ ــفَ تَجلُّـ   وكَيـ

 

ــيم؟   ...   نالم ــأْر ــه الثَّ ــلْ بِ ــم يقْتَ   "ولَ
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ر ابن منظور ذلكم بقولهوبر" :رّبنَى تَصعم يه؛ لأَن فنبِع اهّدي المصدر  ،"عفي بيت بشّار، ) جلادة(فتعد

 عن(بحرف الجر( نه معنىعائد إلى تضم ،)ى بالحرف المـذكور، ففـي التّـاج   )صبرالّذي قد يتعد ، :

)"هبِرصي عنْه هربص (ًراصب) :هسبوقد جاء بشّار ذاته بذا الفعـل  )271، صفحة 2001الزبيدي، ( )"ح ،

   )367، صفحة 2007بن برد، ( :على أصله، فيقول

 ـ   ــ ــبرتْ ع ــا ص ــا كَم ــبرنا عنْه فَص  

 

ــا   ــدةَ ربـ ــذْ عبيـ ــم نتَّخـ ــنّا ولـ   ــ
 

  .فيك جلادة متصبرا عنّا: الكلاموبهذا يكون تقدير 

والبيت خطاب من الأوانس إلى بشّار بعدما طلبن قدومه إليهن وقد غاب الوشاة الّـذين فرقـوا بينهمـا،    

فرأين فيـه  . فأتاهن ،نا برحيله، فبكين لفراقه ولم يبكباح مؤذولكن سرعان ما انقضى اللّيل وتنفّس الص

را عنهنولا يرغبن في ذلكم، بل يرِدنه مسرعا إلـى   صلابة وجلادة تجعله متصب ،متأخّرا في وصلهن

زيارتهن !  

  : قال في الغزل

 ــن ــحك عـ ــالْعبِيرِ تَضـ ــةٌ بِـ   مأْدومـ

 

   دــر ــانِ أَو بـ ــاحِ الْجمـ ــلِ وِشَـ   مثْـ
 

  )بحر السريع( )67، صفحة 2007بن برد، (

معروفٌ، ضـحك يضـحك ضـحكاً    : الضّحك: "اللّزوم، فقد جاء في لسان العرب) ضحك(أصل الفعل 

كاً أَربع لُغَاتحكاً وضحكاً وضحومـن ذلكـم علـى    )459، صفحة ـه1414ابن منظور، ..." (وض ،

  ]. 82:التّوبة[����IIII~�}�|�{HHHH: -تعالى-الأصل قوله 

يا بحرف الجرعن( غير أنّه جاء في بيت بشّار متعد( نه معنى الفعل؛ لتضم)ى    )جلّىالّـذي قـد يتعـد ،

 عن(بحرف الجر" :( لَّـىلَى وتَجانْج قَدكشَفه وأَظهره، و نْهلَّى علَّاه وجوج لا الأَمرج ")   ،ابـن منظـور

   )178، صفحة 1994زيدون، ( :واستخدم ابن زيدون الفعل على أصله بقوله. )150هـ، صفحة 1414
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ــى ــابتْني الجلّــــــ   إذا صــــــ

 

  ــى أروع ــن فتـــ ــتْ عـــ   تجلّـــ
 

  .ضحكت جالية عن أسنان كالجمان أو البرد: وبهذا يكون تقدير الكلام

خلّابـا، إذ   يقول إن لها مبسـما . ، يصفها وقد افتُتن بها)صفراء(والبيت من قصيدة نسيبٍ في محبوبته 

  .تضحك جالية عن ثغر كوشاح الجمان اللّامع، أو كبرد أبيض ناصع

  :يقول متغزلا

 ــد ــفَّه كَمـ ــا وشَـ ــاتَ غَمـ ــد مـ   قَـ

 

 ـــدالْكَم ـــنم ي لَـــهثفَـــاْر ـــكلَيع  
 

  )بحر السريع( )67، ��
	 ��2007 ��د، ( 

: في الاستعمال اللّغوي لازما، ودليله ما جاء به الجوهري فـي الصـحاح، إذ يقـول   ) كمد(يأتي الفعل 

"دوكيمد: تقول منه. الحزن المكتوم: الكَم دالرجل فهو كَم دومن . )531، صفحة 1987الجوهري، ( "كَم

  :)107، صفحة 1992أبو تمام، (ذلكم قول أبي تمام 

ــدي    أَخْم ي أَوــد قفأَو ــاء ــفَ الغطَ كُش  

 

    ــد كْمي ــم ــت أن ل ــدي، فظنن ــم تكم   ل
 

 يا بحرف الجررا متعدعلى(إلّا أنّه جاء في البيت مصد( نه معنى الفعلوذلكم لتضم ،)الّـذي قـد   )بكى ،

 ى بحرف الجرنًى: "، ففي اللّسان)على(يتعدعبِم هلَيتُ عكَيتُه وبكَيـتُ الرجـلَ   : قَالَ الأَصـمعي . وبكَيب

ا إِذَا بملَاهك ،يدتُه، بِالتَّشْدكَّيوبهلَيتَ عوبهـذا جـاء قـول االله   )83هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" كَي ، 

  ]. 29:الدخان[����IIIIk�j�i�h�g�f�e�d�cHHHH: تعالى

  !شفّه الكمد باكيا عليك، فصار في حالة يرثى لها؛ فارثي له: وتقدير كلام بشّار يكون على الآتي

  :يقول في وصف محبوبته

ــحى  ّبِالض ــة اممالْح تــو ص ــن ع مــرو   تُ

 

   ــد ــاء الْجداجِ ــن غنَ ــو ع ــلِ تَنْج باللّيو  
 

  )بحر الطّويل( )78، صفحة 2007بن برد، ( 
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أَسرع، وهو ناجٍ أَي : نجاء، بالمدّ} ونَجا{: "لازما، وفيه يقول الزبيدي) يسرع(بمعنى ) ينجو(يأتي الفعل 

رِيع37، صفحة 2001الزبيدي، ( "س(.   

 يا بحرف الجرعن(غير أنّه جاء في البيت متعد( نه معنى الفعلوذلكم لتضم ،)الّذي قال فيه ابن )تولّي ،

هـ، صفحة 1414ابن منظور، (" أَعرض عنْه أَو نَأَى: وولَّى عنْه. أَدبر: وولَّى الشيء وتَولَّى: "منظور

 .وباللّيل تسرع مولّيا عن غناء الجداجد لفزعك منها: ن تقدير الكلام، ليكو)414

، 2007ابن بـرد،  ". (تنجو أي تفزع فتسرع: "، فقال)تنجو(وقد أبان ابن عاشور في شرحه عن معنى 

  )78صفحة 

  :قال هاجيا

ــراحٍ   ــى قَـ ــتَ إِلـ ــتَ إِذا ظَمئْـ   وكُنْـ

 

ــارِ   ــي ذاك الإِطـ ــب فـ ــرِكْتَ الكَلْـ   شَـ
 

  )بحر الوافر( )231، صفحة 2007بن برد، ( 

وقَد ظمئَ فُلَان يظْمـأُ ظَمـأً   : "اللّزوم، وهو ما دلّ عليه ما جاء في اللّسان) ظمئ(أصل استعمال الفعل 

: فـي التّـاج  ، وكذلكم ما ورد )116، صفحة ـه1414ابن منظور، " (وظَماء وظَماءةً إِذَا اشتدّ عطَشُه

  .)332، صفحة 2001الزبيدي، ". (ظَمأً} يظْمأُ{) ظَمىء، كفرِح"

 يا بحرف الجرئَ إِلَـى  : "، وهو تركيب قد أشار إليه ابن منظور، فيقول)إلى(وقد جاء في البيت متعدظَم

ظَمـيء  : "س، وكذلكم جاء في تاج العرو)116، صـه1414ابن منظور، " (اشْتاقَ، وأَصله ذَلِك: لِقائه

وجـاء بيـت   . )333، صفحة 2001الزبيدي، (" وأَصله من معنى العطش) اشْتَاقَ(أَي إِلى لِقَائِه ) إِليه(

  :)30، صفحة 2007ابن برد، (لبشّار بالتّركيب ذاته، يقول 

ــربٍ  ــرد مشْ ــى ب ــأْ إل أَظْم ــم ــتُ، فل   ظَمئْ

 

   ــه ــى وج ــن إل ــتُ  ولك ــبِ ظمي   الحبي
 

أَنَا ظَمآن إِلى : ومن الْمجاز: "الأول بقوله) ظمئ(غير أن مرتضى الزبيدي قد عقّب على توضيح الفعل 

  .)333، صفحة 2001الزبيدي، (" أَي مشتاقٌ، ونبّه علَيه الراغب وهو مستعملٌ في كَلَامهم كثيرا) لِقَائك
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: فيرى أن المنقول السابق آخذ بالمجاز في تخريج التّركيب، ويمكن الأخذ بالتّضمين، ليكون أصل الكلام

، ومصداق ذلكم مـا جـاء فـي لسـان     )إلى(يتعدى بالحرف ) احتاج(ظمئت محتاجا إلى قراح، فالفعل 

  .)243ه، صفحة 1414منظور، ابن " (احتَاج إِليه وأَراده: تَحوّج إِلى الشَّيء: "العرب

  : قال معبرا عن التزامه بأمر المهدي بعدم التّغزل

    ـذَرعالم شَـابى وـلْمس ـنع ا الْقَلْبحص  

 

     ــا أَتَــذَكّرم ــضعتُ إِلّــا بــرأَقْصو  
 

  )بحر الطّويل( )259، صفحة 2007بن برد، (

ذَهـاب الغَـيمِ   : الصّحو: "في الاستعمال اللّغوي لازما، فقد جاء في القاموس المحيط) صحا(يأتي الفعل 

، )1302، صـفحة  2005الفيروزآبادي، ( "وصحي السّكْران، كَرضي... والسّكْرِ، وتَرك الصبا والباطلِ

  )82، صفحة 2007بن برد، (: فسهوعلى الأصل جاء قول بشّار ن

  صــحا تربِــي ومــا قَلْبِــي بِصــاحِ    

 

ــاحِ    ــلَ النّصـ ــدا حبـ ــبح عانـ   وأصـ

 

  :)121، صفحة 2007بن برد، (ويقول كذلكم 

  فلمــــا صــــحوتُ ولَــــم أَلْقَهــــا

 

  مقْتَصـــــد صـــــحوتُ وقلْبِـــــي 
 

 يا بحرف الجرل متعدا مجيء الفعل في البيت الأوعن(أم( ن معنى الفعلفمتضم ،)ى )حادالّذي قد يتعد ،

مـال عنـه   : حاد عن الشئ يحيد حيوداً وحيدة وحيدودةً: "بالحرف المذكور، ودليله ما جاء في الصحاح

  :)722البحتري، صفحة ( ومن ذلكم قول البحتري. )467، صفحة 1987الجوهري، (" وعدل

 ـ ــ ــامي وأمعن ــدك المس ــن مج ع ــاد   ح

 

    ــود سالح ــك ــد عن اً فَصــو ــتَ علُ   ـ
 

  .عنهاصحا القلب حائدا عن سلمى، أي تاركا اللّهو والصبا، مبتعدا : وبهذا يكون تقدير الكلام
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  تضمين الفعل اللّازم أو ما في معناه معنى فعل متعد بنفسه: المبحث الثّالث

 :يقول متغزلا

ــا  ــت له ــي : فقل ــلاة وأنثن ــي الص   ألق

 

ــد    ــران مقص ــأوي لح ــن ي ــفاعة م   ش
 

  )بحر الطّويل( )148، صفحة 2007بن برد، ( 

الجـوهري،  " (وانثنـى، أي انعطـف  : "الاستعمال اللّغوي لازما، ففي الصـحاح في ) انثنى(يأتي الفعل 

  :)165، صفحة 1971عزة، ( ، وفيه يقول كثير عزة)2296، ص1987

ــأنْثَني  ــاء فَـ ــي الْحيـ ــي لَيثْنينـ   وإنّـ

 

  ــب ــك قَرِيـ ــى إِلَيـ ــد والممشَـ   وأَقعـ
 

، الّـذي يتعـدى   )أطلـب (في بيت بشّار متعديا بنفسه، وذلكم عائد إلى تضمنه معنى الفعل  غير أنّه جاء

 يقول البحتري. )176، صفحة 2000ابن سيده، (  "طَلَب الشَّيء يطْلُبه طَلَباً: بنفسه، فقد جاء في المحكم

   :)1245البحتري، صفحة (

ــرزاً  ــب حـ ــالبي يطلُـ ــى الطّـ   ومضـ

 

ــتّلاعِ    ــي الـ ــه فـ ــا يطْلُبنَـ   والمنَايـ
 

وفي البيت يخاطب بشّار محبوبته ويقول إنّه راغب في لقائها، ولو كان بتركه الصلاة، فيلغـي الصـلاة   

  !وينثني طالبا شفاعة الرسول عليه السلام

  :مواليهيقول مادحا بنات 

   ــلا ــيخ محـ ــى البلـ ــات علـ   ثاويـ

 

ــورا    ــين قُصـ ــابٍ أو ينْثَنـ ــي قبـ   فـ
 

  )بحر الخفيف( )233، صفحة 2007بن برد، ( 

فمجيئـه متعـديا   . متعديا بنفسه، على أن الأصل أن يكون لازما) انثنى(كحال البيت السابق، جاء الفعل 

دخَـلَ دخـولاً   : "جاء في الصحاح. الّذي يتعدى بنفسه) يدخلن(يعود إلى تضمنه معنى الفعل بهذا البيت 

IIII�v�u: ، ومثال ذلكـم قولـه تعـالى   )1696، صفحة 1987الجوهري، ( "دخَلْتُ البيت: يقال). 1(

|�{�z�y�x�wHHHH����]39:الكهف.[  
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عقيل، وهو من مواليهم، واصفا ما هن به من نعيم، فيقول إن كن في سـفر  وفي البيت يمدح بنات بني 

  .كن في قباب يحتمين فيها، فلما يعدن، ينثنين داخلات قصورا

  تضمين الفعل المتعدي بحرف أو ما في معناه معنى فعل متعد بحرف آخر: المبحث الرابع

  :قال في الهجاء

  بكَيـــتَ خـــلاف كنْـــديرٍ عليـــه   

 

ــاء؟     ــربِ البكَ الح ــن ــي م غنــل ي   وه
 

  )بحر الوافر( )146، صفحة 2007بن برد، ( 

، والأصل فيه أن يتعـدى  )من(متعديا بحرف الجر ) يغني(في هجائه للباهلي، جاء بشّار بن برد بالفعل 

  ، كسـحابٍ،  )غَنـاء فُـلانٍ  {أَغْنَى عنه } : (الُق: "فقد جاء في التّاج). ينوب عن(، بمعنى )عن(بحرف 

) { غْناهوم}انِ؛ّضموي ،غْناتَه(أَي ) ومنهع ؛) ناب (كمحي الما فكَم" ) ،191، صفحة 2001الزبيدي(.   

����IIIId�c�b�a�`�_�~HHHH: -عـز وجـلّ  –وقد ورد الفعل على أصله في قـول االله  

، 1997البغـوي،  ( "ما يدفع عنه عذاب االله ما جمع مـن المـال  : "يقول البغوي في تفسيرها]. 2:المسد[

، وفي الآية ]11:اللّيل[IIIIµ�´�³�²�±�°�¯�H�H�H�H: -تعالى–ورد الفعل كذلكم في قوله . )582صفحة 

  ].68: يوسف[����IIII½�¼�»�º�¹�¸�¶�µHHHH: الكريمة

  :)103، صفحة 1994بن العبد، ( الفعل في قول طرفة على أصله، إذ يقولكما ورد 

ــةً    وِيــاً ر ــبحك كأس ــأتني أُص ــى ت   مت

 

ــاغن وازدد   ــى ف ــا ذا غنً ــتَ عنه   وإن كن
 

الّذي قد يتعـدى  ) يحمي(، مضمنا إياه معنى فعل آخر، وهو )من(غير أن بشّارا جاء به متعديا بحرف 

 من(بحرف الجر(اه: "، إذ ورد في محكم ابن سيدهّماه إِيء وحماه من الشَّيوح " )   ،2000ابـن سـيده ،

  .هل يغني البكاء عن الحرب حاميا من وقوعه: موبهذا يكون تقدير الكلا. )453صفحة 
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  : قال في الشّكاية من الحساد

    ــب ــخْطنا ناص ــي س ؤٌ فــر ــتَ ام   أَنْ

 

ــاء   ــازِح نَــ ــا نــ ــن هوانــ   ومــ
 

  )بحر السريع( )155، صفحة 2007بن برد، (

نَـزح  : نـزح : "، ففي لسان العرب)عن(يأتيا بحرف الجر الأصل في الفعلين، نزح ونأى، إن تعديا، أن 

حنْزي حاً ونُزوحاً الشيءنَز :دعب .وحونَز حنُز 614هـ، صـفحة  1414ابن منظور، (" نازح: وشيء( ،

في الصفحة ذاتها ببيت شعري، لازم، غير أن ابن منظور استشهد ) نزح(ويتبين في التّوضيح أن الفعل 

  :وأنشد ثعلب: "، إذ يقول)عن(يبين إمكانية تعديه بحرف 

 حــز ــزِلٌ نُـــ ــةَ منْـــ   إِنّ المذَلَّـــ

 

  "عــن دارِ قَومــك، فــاتْركي شَــتْمي    
 

عنِ الـوطَن  النُّزوح : والغُربةُ والغُرب: "إذ يقول) الغربة(وما يؤكّد ذلكم أيضا، ما فسر به ابن منظور 

راب639هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "والاغْت( الفعل ن أنما يبي ،)نزح (بـ متعد)إن لزم)عن ، . 

آه ينْأَى نَأْياً نَأَى عنْه، ونَاء ونَ... بعد: نَأَى ينْأَى. البعد: النَّأْي: نأي: "، فقد جاء في اللّسان)نأى(أما الفعل 

). عـن (يتعدى بحرف الجـر  ) نأى(، وبهذا يبدو أن الفعل )300ه، صفحة 1414ابن منظور، "(وانْتَأَى

، واستخدمه ]26:الأنعام[ IIIIÝ�Ü�Û�Ú�ÙHHHH: -تعالى–وجاء الفعل على أصله في قول االله 

   )281، صفحة 2007بن برد، ( :بشّار أيضا على أصله في قوله

ــا   نَأَتْــــــه ونَــــــأَى عنْهــــ

 

ــبِ    ــةَ العجـــ ــدتْ قَالـــ   وأَبـــ
 

، إذن ضمن بشّار الفعلين، معنى فعـل الفـرار،   )من(، متعديين بحرف )نزح(غير أنّه استخدمه والفعل 

IIII�¶�µ�´�³ :-تعـالى –في قول االله ) من(متعديا بـ) فر(وقد ورد الفعل ). من(الّذي يتعدى بـ

»�º�¹�¸HHHH����]8: الجمعة[ تعالى–، وفي قوله- :IIIIS�R�Q�PHHHH����] ثرالمـد :

51.[  
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وفي البيت يشكو بشّـار تسـلّط   . وبهذا يكون تقدير الكلام، أنت امرؤ نزحت ونأيت عن هوانا، فارا منه

  !منهماالوشاة عليه ومحبوبته، فما يكون منهم، حال وصالهما، إلّا النّأي والنّزوح عنهما بل الفرار 

  : يقول شاكيا

 ــة ــى زلَّـــ ــتُ إِلَـــ   وإِن تَعلّلْـــ

 

 ــــاءعأَم ةعــــبــــي سأَكَلْــــتُ ف  
 

  )بحر السريع( )155، صفحة 2007بن برد، (

وتَعلَّلَ بـالأَمر تَشـاغَل أَو   : "، لقول الفيروزآبادي)الباء(أن يأتي متعديا بحرف ) تعلّل(الأصل في الفعل 

ما تَعلَّلت بِه أَي لَهـوت  : والعلالة، بِالضّمِّ: "، وفي اللّسان)1035، صفحة 2005الفيروزآبادي، (" تَجزأَ

470، صفحة ـه1414ابن منظور، " (بِه.(  

   )172بن زيد، صفحة ( :عدي بن زيدوفيه يقول الشّاعر 

ــددن ــل بِــ ــا القَلــــب تَعلَّــ   أَيهــ

 

   أَذَناعٍ وــم ــي ســ ــي فــ   إن همــ
 

   )1495، صفحة 2014المتنبي، ( :ويقول المتنبي أيضا موردا مصدر الفعل على أصله

  ــن ــلٌ ولا وطَـ ــلُ لا أَهـ ــم التَعلُّـ   بِـ

 

 ــــكَنلا سو لا كَــــأسو لا نَــــديمو  
 

 يا بحرف الجرإلى(إلّا أنّه جاء في البيت متعد( نه معنىوقد ورد في صورته هذه لتضم ،)الّـذي  )الميل ،

 ى بحرف الجرصـفحة  2007بـن بـرد،   ( به بشّار في بيت آخر، إذ يقول ، ومثاله ما جاء)إلى(يتعد ،

139(:  

  يميـــلُ إلــــيكُم وأميــــلُ عــــنْكُم 

 

ــادي   ــده دون اجتهــ ــآتي جهــ   فــ
 

" سبعة أمعـاء "يقصد بـ(وإن تعلّلت بزلّة مائلا إليها، كفّرتني : يكون تقدير الكلام) ملت(وبتضمين الفعل 

فالشّاعر يشكو وشاية الحساد، ومتابعتهم إياه ومحبوبته، فهم لا يبغون لهمـا البـر ولا يحفلـون    ). الكفر

  . رصاد حاسدينبقربهما، وإن تشاغل الشّاعر بهفوة مائلا إليها، كانوا له بالم
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التّشـاغل أو التّلهـي   : التّعلّـل : "وقد أشار إلى اللّفتة السابقة، الطّاهر بن عاشور في شرحه، وفيها يقول

  .)155، صفحة 2007بن برد، (" بالأمر، وعداه هنا بإلى لأنّه ضمنه معنى الميل

  :يقول في النّسيب

ــا    ــاحِ لَ ــا ص ــا  ي ــي لَه بــألْ بِح تَس  

 

ــبِ      جاع ــم ــمي ثُ ــى جِس ــر إِلَ   وانْظُ
 

  )بحر السريع( )170، صفحة 2007بن برد، ( 

وسـأَلْته  : "، فقد ورد في لسان العرب)عن(في الاستعمال اللّغوي متعديا بحرف الجر ) سأل(يأتي الفعل 

ءنِ الشَّيع :تُهرتَخْبتعـالى –، وعلى الأصل جاء قول االله )319، صفحة ـه1414ابن منظور، " (اس-:����

IIII©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~HHHH ]101:المائدة .[�

¥�¦�§�¨�IIII: -سـبحانه –وقد جاء الفعل في آية كريمة أخرى، متعديا بحرف البـاء، يقـول   

©HHHH ]ه التّحرير والتّنوير، وقد جاء في تفسيرها عند ابن عاشور، في كتاب]1: المعارج" :  لاغَـةن بوم

بِالباء لِيصلُح الفعلُ لِمعنى الاستفْهامِ والدعاء والاستعجالِ؛ لِأن الباء تَـأْتي بِمعنـى   ) سألَ(القُرآنِ تَعديةُ 

)نع ( وؤالِ نَحلِ السعف دعب ةعالواق ي الباءعانن موهو م)ِال بافاسخَبِير ـنِ    )... هع رِيهـووقـالَ الج

بِالباء لِتَضمينه معنى ) سألَ(وجعلَ في الكَشّاف تَعديةَ فعلِ . يقالُ خَرجنا نَسألُ عن فُلانٍ وبِفُلانٍ: الأخْفَشِ

تَمواه ينع . كُوني مالَ أنتتَ احملع سالَ(وقَد (جتَعنى اسعتَعالى بِم لِهكَما في قَو بِالباء تُهيدتَع لَ، فَتَكُون

IIIIB�AH����]155، صفحة ـه1984بن عاشور، ( ]".53:العنكبوت(   

، )البـاء (بحرف الجـر  ) سأل(في الاقتباس السابق، يبِين ابن عاشور عن توجيهات مختلفة لتعدي الفعل 

، اللّذين يتعديان )اهتم(، أو )عني(معنى الفعلين ) سأل(وكان منها توجيهها بالتّضمين، حيث ضمن الفعل 

 الباء(بحرف الجر.(  
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) سـأل (وإذا ما أُريد الاهتداء بتضمين الآية الكريمة حسب قول الزمخشري، فإن بشّارا قد ضمن الفعل 

ف على أحد، لا تسأل عن حبي مهتما به؛ فحالي ليس بخا: ليكون تقدير الكلام. أيضا) اهتم(معنى الفعل 

  .إذ نحول الجسم يلازمني دالّا على ما أعانيه

  :يقول مادحا ابن هبيرة

  يـــا أَيهـــا النَّـــازِي بِســـلْطَانه   

 

ــربِ    ــى محـ ــالْحربِ علَـ ــتَ بِـ   أَدلَلْـ
 

  )بحر السريع( )181، صفحة 2007بن برد، ( 

، وهذا ما دلّـت عليـه   )وثب(بمعنى ) على(الاستعمال اللّغوي متعديا بحرف الجر في ) نزا(يأتي الفعل 

ابـن منظـور،   " (نَزوتُ علَى الشَّيء أَنْزو نَزواً إِذَا وثَبت علَيـه : يقَالُ: "معاجم اللّغة، ففي لسان العرب

م لمـا يتضـمنه مـن معنـى     ، ولـذلك )الباء(، غير أنّه جاء متعديا بحرف الجر )319ه، صفحة 1414

  .الاستهانة

فالبيت السابق وارد في قصيدة يمدح الشّاعر فيها ابن هبيرة، ويهجو من حاول الخروج عليـه وقتالـه،   

  . والبيت خطاب للخارجين، بتحذيرهم من النّزو على ملك الخليفة، ومن الاستهانة بسلطانه

، الّـذي يتعـدى   )المستهين(معنى  ، عائد إلى تضمنه)الباء(بحرف الجر ) النّازي(إذن تعدي اسم الفاعل 

هــ،  1414ابـن منظـور،   (" استَحقَره: واستَهان بِه وتَهاون بِه: "بالحرف المذكور، يقول ابن منظور

   :)420، صفحة 1983المعري، ( وقال المعري. )438صفحة 

ــى  ــه الفت ــتَهان ب ــيء اس ــفَ الش   إذا أُلِ

 

ــى     ولا نُعم ،ــد عــى، ي ــره بؤس ــم ي   فل
 

أيها النّازي على سلطانه، مستهينا به، قد اجترأت بالحرب على شجاع عظـيم،  : فيكون تقدير كلام بشّار

  :فاجتنب الغي ولا تقربه، إذ يكمل قوله فيقول

ــدي   ــي يعـ ــه الغَـ ــب قُربـ   فاجتَنـ

 

ــربِ    ــزلِ الأجـ ــى معتَـ ــذَر بغـ   واحـ
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والنازي اسم فاعل من نـزا ينـزو نـزوا    : "وقال بالتّضمين في هذا البيت ابن عاشور في شرحه، وفيه

ونزوانا، إذا وثب، وأصله أن يتعدى بعلى، لكنّه عداه بالباء لما ضمنه من معنـى الواثـب المسـتخفّ    

   )181، صفحة 2007بن برد، ( ".بسلطان الممدوح

 : يقول في الغزل

 ــو ــه ولــ ــزار بِــ ــحطَ المــ   شَــ

 

 ــــهبــــك شَــــفاك قُرــــدنو إليي  
 

  )بحر الكامل( )196، صفحة 2007بن برد، (

دنا الشيء من الشيء دنُواً : "لسان العرب ما نصه، جاء في )من(التّعدي بحرف الجر ) دنا(أصل الفعل 

الجـوهري،  ( "دنَوتُ منه دنُـوّاً : "، وفي الصحاح)271، صفحة ـه1414ابن منظور، " (قَرب: ودناوةً

  )111، صفحة 1994بن العبد، (: ، يقول طرفة)341، صفحة 1987

ــاً   ــي مالِك ّمع ــن ابــي و انــي أَر ــا لِ فَم  

 

ــد؟     بعيــي و ــأَ عنِّ ــه ينْ ــى أَدن منْ   متَ
 

 اه بحرف الجريا بغير حرفه، فعدبشّارا جاء به متعد ويرجع ذلكم إلى رغبتـه بتضـمين   )إلى(غير أن ،

  ). يطمئن(الفعل معنى فعل آخر، وهو 

اطْمأَنّ قَلْبه إِذا سـكَن،  : "وارد في معاجم العربية، ففي اللّسان) إلى(بحرف الجر ) اطمأن(وتعدي الفعل 

ّأَنطْمم ذَلِكإِلى كَذَا، و ئِنطْمم وهو ،هأَنَّتْ نَفْسوفـي  )268هــ، صـفحة   1414ابن منظور، ( "واطْم ،

 "اطْمأَنّ الرجل اطمئناناً وطَمأنينَةً، أي سكن وهو مطْمـئِنّ إلـى كـذا، وذاك مطمـأن إليـه     ": الصحاح

واطْمأَنّ إلى كذا اطْمئْنانـاً وطُمأْنينَـةً، وهـو    : "، وعند الفيروزابادي)158، صفحة 1987الجوهري، (

ّطْمأَنم وذاك ،ّئِنطْم213، صفحة 2005الفيروزآبادي، ( "م(   

وهو بهذا عبر بلفظ واحد عن معنيين، فالشّاعر يريد من المحبوبة أن تدنو منه مطمئنّـة إليـه، فيشـفى    

  !بقربها، غير أنّها تنأى عنه وتبتعد
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  :يقول متغزلا بسعدى

ــى  ــتُ إِلَ ــى"طَرِب ضوح "وبــر ــتَ طَ   وأَنْ

 

  نــي ــاقك بـ ــرقينِ"وشَـ ــب" الأَبـ   كَثيـ
 

  )بحر الطويل( )208، صفحة 2007بن برد، ( 

، على أن الأصل أن يكون لازما، ففـي  )إلى(في البيت الشّعري متعديا بحرف الجر ) طرب(جاء الفعل 

قد طَـرِب  ... فهِي تَعتَرى عنْد شدّة الفَرح أَو الحزنِ أَو الغَمِّ)... زنوالح. الفَرح: الطَّرب محرّكَة: "التّاج

ومثاله على أصله ما قالـه  . )269-268، الصفحات 2001الزبيدي، ( "طَرباً فَهو طَرِب من قَوم طراب

  :)151، صفحة 2007شراب، ( الكميت

     بقًا إلـى البِـيضِ أطْـرـا شَـومطرِبتُ و  
 

    ــبذو الشّــيبِ يلعنّــي وــا مبولا لَع  
 

 ه، الّذي يقول فيه ابن منظور)إلى(وتعدية الفعل بحرف الجريفيد تضمينه معنى التّوج ،" : ـهه إِلَيّجوتو :

بهـا إلـى      ). 557، صفحة ـه1414ابن منظور، " (ذَهفالّذي يريد بشّار قولـه، إنّـه طـرب متوج

، وهو اسم مكان ورد ذكره في شعر النّابغة، كما بين ابن عاشور في شرحه، وكـذلكم هـو   )حوضى(

المكان الّذي كانت تقطن فيه محبوبته، فلم يرد لتوجهه أن يكون خاليا من المشاعر، بل أبان عن طربـه  

  . إلى ذلكم المكان

   :ال في حبه سلمىق

ــلٍ ــا: "وقائـ ــدتْ "خلِّهـ ــد عقَـ   ، وقـ

 

 ـــربـــها فلَـــا هـــي إلـــى نَفْسنَفْس  
 

  )بحر السريع( )218، صفحة 2007بن برد، (

الحـلِّ؛  نَقـيض  : العقْد: "أن يأتي متعديا بنفسه، ودليله ما جاء في لسان العرب) عقد(الأصل في الفعل 

وعقَـد  : "، ففي اللّسان أيضا)الباء(، وقد يأتي كذلكم متعديا بحرف الجر "عقَده يعقده عقْداً وتَعقاداً وعقَّده

ومما قال البحتـري بتعديـة    ،)297، صفحة ـه1414ابن منظور، " (أَلْزقَه: البِناء بالجِص يعقده عقْداً

  :)1899البحتري، صفحة (الفعل بحرف الباء 
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ــا   هقُودتُ عــد ــد عقَ ــلُو وقً ــفَ الس كَي  

 

ــالي    ــا بِحبــ ــواثقي وحبالَهــ   بِمــ
 

 يا بحرف الجرن     )إلى(إلّا أنّه جاء متعدوذلكم لما يحمله من معنيين متمثّلـين فـي الفعلـين، المتضـم ،

مـا  (كلُّ : السّكَن"، )إلى(المتعدي بحرف الجر ) سكن(معنى الفعل ) عقد(الفعل والمتضمن، فقد تضمن 

هإِلَي كَنسي (لٍ وغيرِهن أَهم بِه ّطْمأَنوي" ) ،ستشـهد بـه لأصـل    . )199، صفحة 2001الزبيديا يومم

  ].21: الروم[����IIII�_�~�}�|�{�z�yb�a�`HHHH: الفعل، قول االله تعالى

فقوله على الصورة الّتي جاء بها، يرشد إلى حالة الاطمئنان الّتي أنس بهـا مـع محبوبتـه، فدفعـه ذا     

  .عقدت نفسي بنفسها ساكنا إليها: فيكون تقدير الكلام. السكون إلى أن يعقد نفسه بنفسها

  : قال متغزلا بعبدة

  مــو ــا الْي ههجــي و ّنع ــك ي ــإِن ــافَ غَائِب  
 

ــبِ     ــا بِغائِ ــن هواه ي مــؤاد ــيس فُ   فَل
 

  )بحر الطّويل( )231، صفحة 2007بن برد، (

: ، يقول ابن منظور في تعريفه الغيب)عن(في الاستعمال اللّغوي متعديا بحرف الجر ) غاب(يأتي الفعل 

"بوالغَي :نْكع ا غَابحاح ،)654، صفحة ـه1414ابن منظور، (" كلُّ مغاب عنـه غَيبـةً   : "وفي الص

وقد جاء الفعل على الأصل في قـول  . )196، صفحة 1987الجوهري، ( "وغيبا وغيابا وغيوبا ومغيبا

، وفي صدر البيت ذاته، أورد بشّـار الفعـل علـى    ]16: الانفطار[ IIIIl�k�j�i�hHHHH: االله تعالى

  .أصله

 يا بحرف الجرمن(غير أنّه جاء بالعجز متعد( نه الفعلوذلكم لتضم ،)أتبر (   ى بحـرف الجـرالّذي يتعد

 ـ1414ابن منظور، " (وتَبرّأْتُ من كَذَا وأَنا براء منه وخَلاء: "المذكور، ففي لسان العرب ، صـفحة  ـه

  ]. 166: البقرة[����IIIIt�s�r�q�p�oHHHH: -تعالى-، وفيه يقول االله )32
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وبشّار ختم القصيدة الّتي يشكو فيها حب عبدة إذ سبب له حمى أعقبته بـردا شـديدا، وجعـل لعيونـه     

احمرارا لازمه بسبب البكاء على فراقها، ختمها بالبيت السابق، مصرا على حبها على الرغم مما عاناه 

مع كلّ ما نابني من مكاره، وعلى الرغم مما نزل بي من ألم جراء حبها وفراقها، إلّـا  : يه، فكأنّه يقولف

  .أن قلبي غير غائب عنها، ولا متبرئ منها

  :يقول مفتخرا بشهرته

ــدةً    ــفُّ معي ــي الأَكُ ــارتْ بِ ــين أَشَ أَح  

 

ــبا    ّصعــا م ــراء خرقً مالْح ــي ــتْ ب   وحفَّ
 

  )بحر الطّويل( )270، صفحة 2007بن برد، ( 

وأَشار الرّجلُ يشير إِشـارةً إِذا  : "، فقد جاء في لسان العرب)إلى(متعديا بحرف الجر ) أشار(يأتي الفعل 

 "أَومـأَ : وأَشار إِليه باليد. لَوّحت إِليه وأَلَحتُ أَيضاًشَوّرت إِليه بِيدي وأَشرت إِليه أَي : ويقَالُ. أَومأَ بيديه

  .]29: مريم[����IIIIn�mHHHH: -تعالى–، وجاء في كتاب االله )437هـ، صفحة 1414ابن منظور، (

 يا بحرف الجرالشّاعر جاء به متعد الباء(إلّا أن(  نه من معنـىوذلكم لما يتضم ،)فالفعـل  )لالتصـاق ا ،

لَسقَ به ولَصقَ به، والْتَسقَ به والْتَصقَ به، وألْسقَه بـه  : "، ففي الصحاح)الباء(يتعدى بحرف ) التصق(

رضـي االله  -، وفيه يقول حسان بن ثابـت  )1549، صفحة 1987الجوهري، ( "غيره وألْصقَه به غيره

   :)92، صفحة 1994بن ثابت، ( :عنه

هـــقَ خـــدّلَصى، مـــعسي وذا نَطَـــف  

 

ــددا    ــد تَقَـ ــا قـ ــة، تَكفافُهـ   بِديباجـ
 

  بالبـاء، وحقّـه   ) أشـار (عدى فعـل  : "وقد أشار ابن عاشور أيضا إلى ما سبق، فقال في شرح البيت

، صـفحة  2007بن بـرد،  ( "لصوق الأكفّ بذاته من كثرة الإشارة إليهأن يعدى بإلى، كأنّه قصد قرب 

270(.  
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وفي البيت يفخر بشّار بنفسـه موجهـا، قبلـه    . أشارت إلي الأكفّ ملتصقةً بي: فيكون تقدير كلام بشّار

ن النّاس كلّها، عربا وعجمـا، عرفـوه   وبعده، لوما حادا ليحيى بن زياد وقد تخلّى عنه، فيقول مفتخرا إ

  . وأشارت إليه أكفّهم ملتصقةُ به

  :قال يرثي ولده

ــوتَ    ــتُ م افَعد ــد ــرِي لَقَ مــد"لَع محم"  

 

ــبِ   ــوِي لِطَبيـ ــا تَرعـ ــو أن المنايـ   لـ
 

  )بحر الطّويل( )279، صفحة 2007بن برد، ( 

ارعوى فُلَان عنِ الْجهلِ يرعوِي ارعواء حسناً ورعوى حسنةً، وهو نُزوعـه  : ويقَالُ": في لسان العرب

جوعهر نسحاح). 328، صفحة ـه1414ابن منظور، " (وحوقد ارعـوى عـن القبـيح   : "وفي الص" 

وفيـه  ). عـن (، بوساطة حرف الجر )ارعوى(ظ تعدي الفعل ، فيلاح)359، صفحة 1987الجوهري، (

   :)403، صفحة 1996أبي ربيعة، ( يقول ابن أبي ربيعة

ــدما  ــبرٍ، بعـ ــا بِصـ ــارعوى عنْهـ   فـ

 

ــوي    ــاً لا يرعـ ــا زمنـ ــان عنْهـ   كَـ
 

، وذلكم لما يحمله من معنـى الاسـتجابة،   )اللّام(الجر غير أنّه جاء في بيت بشّار السابق متعديا بحرف 

" واستَجوبه واستَجابه واستَجاب لَه: "متعد بحرف اللّام، وقد دلّ عليه ما جاء في اللّسان) استجاب(فالفعل 

  :، وقال بشّار في بيت لاحق للبيت المذكور)283، صفحة ـه1414ابن منظور، (

  جاب لِصــوتها دعتْــه المنَايــا فاســتَ  

 

ــبِ    ــا ومجيـ ــن داعٍ دعـ ــه مـ   فَللّـ
 

وهو في ذي القصيدة يرثي ابنا أصيب به، متمنّيا لو كان ولده امتثل للدواء، فرجعت المنيـة مسـتجيبة   

: وبهذا يكون تقدير الكلام! لطبيبه، غير أن الولد، محمدا، استجاب للمنايا، ولم يكن ثَم أثر للطّبيب وفعله

  .أن المنايا ترعوي مستجيبةً لطبيب لو

  :قال مادحا داود بن حاتم

   ــبِيلَه ــبِيلِ س ّالس ــت ــن بِنْ ــتَ ع هجو  

 

   ابِــــهوبِج تَــــهعدرو حالَــــةبِم  
 

  )بحر الكامل( )309، صفحة 2007بن برد، ( 
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  ، وفـي ذلكـم   )إلـى (، و)اللّـام (، و)فـي : (في الاستعمال اللّغوي، بحروف الجر) وجه(يتعدى الفعل 

تُ وجهي الله سبحانه: "قول الجوهريهّجوو ،هته في حاجة2255، صـفحة  1987الجـوهري،  ( "وج( ،

، يقول )اللّام(وفي تعديه بحرف . )398، صفحة 2000ابن سيده، ( " أرسله: وجّه إِلَيه كَذَا: "وفي المحكم

  ].79: الأنعام[����IIII|�{�z�y�x�w�v�uHHHH: -سبحانه–االله 

 يا بحرف الجرا في بيت بشار، فقد جاء متعدعن(أم(نه معنى الفعل ؛ وذلكم لتضم)الّـذي قـد   )صرف ،

 ى بحرف الجرهِه: "، ودليله)عن(يتعدجعن و الشيء ّفُ ردرّفَها  ... الصـرص ه عن الشيءفَ نَفْسصار

ــه ــيده، (  "عن ــن س ــفحة 2000اب ــالى . )301، ص ــول تع ــه يق IIII�m�l�k�j: وفي

nH����]152:آل عمران.[� �

داود بن حاتم، ويقول إنّه قادر على هزيمة خصمه بقوة حجته وصواب منطقـه، فيوجـه   فالشّاعر يمدح 

  .الخصم إلى طريق بين، صارفا إياه عن بنت السبيل، الّتي يكنّى بها عن الباطل

  : قال في الغزل

ــوى اله ــة ّــى لَم ــا إِلَ موــبِي ي تَنْص ــإِن   فَ

 

    ــك ــى تَلْ ــى إِلَ ــا أَلْقَ ــإنّي بِم ــبفَ أَنْص  
 

  )بحر الطّويل( )313، صفحة 2007بن برد، (

، فقـد جـاء فـي لسـان     )تعب(، مفيدا معنى )في(اللّزوم، أو التّعدي بحرف الجر ) نصب(أصل الفعل 

أَعيا وتَعب؛ وأَنْصبه : بِالْكَسرِ، نَصباًوالفعلُ نَصب الرجلُ، . الإِعياء من العناء: النَّصب: نصب: "العرب

رذَا الأَمني هبوأَنْص ،وه .بنْصم بناص ّمـولٍ،  : وهفْعنَى معفاعلٌ بِم وهرٍ ولابِنٍ، وثْلُ تامبٍ، مذُو نَص

بتْعوي يهف بنْصبـن بـرد،   ( ، وقال بشّار في بيت سابق)758صفحة  هـ،1414ابن منظور، ( "لأَنه ي

 :)155، صفحة 2007



69 

    ــب ــخْطنا ناص ــي س ؤٌ فــر ــتَ ام   أَنْ

 

ــاء   ــازِح نَــ ــا نــ ــن هوانــ   ومــ
 

 يا بحرف الجرا الإتيان به متعدإلى(أم( نه معنى الفعلفراجع إلى تضم ،)ميـلُ {] ميل) "[مالي مالَ إليه {

ف الشـري (: ، وفيه قال الشّـريف المرتضـى  )433، صفحة 1987الجوهري، (" ومميلاً} وممالاً{ميلاً 

  .)39، صفحة 1997المرتضى، 

ولكـــن يميـــلُ إليـــك مـــن كلَـــف  

 

  إلـــى مـــن لا يميـــلُ إليـــه مـــيلا 
 

إن كنت قد جربت الميل مرة إلى شدة الهـوى، ونصـبت   : فالشّاعر يوجه كلامه إلى المحبوبة، قائلا لها

فيكـون تقـدير   ! مستمر النّصب فيهـا في ذلك الميل، فإنّي ألاقي هذه الشّدة دوما، لكنّي دائم الميل إليها 

  .إن نصبت مائلةً إلى الهوى، فإنّي أنصب مائلا إليك: الكلام

قال مادحا الخليفة المهدي:  

لافَتُـــــهـــــتْ خمي أنْعالَّـــــذ ّإِن  

 

ــببا    ــازعوا سـ ــى تَنـ ــاسِ حتَّـ   بِالنَّـ
 

  )بحر المنسرح( )346، صفحة 2007بن برد، ( 

نْعمـتَ  : "؛ جاء في اللّسان)على(في الأصل اللّغوي متعديا بنفسه، أو بحرف الجر ) أنعم(يستعمل الفعل 

" وأَنْعم االلهُ صباحك، مـن النُّعومـة  . أَنْعم االلهُ علَيك، من النّعمة: وتَقُولُ. علَى فلانٍ أَي أَصرتَ إِلَيه نعمةً

  ].7: الفاتحةIIII^�]�\�[HHHH����]: -تعالى–، وشاهد ذلكم قوله )581، صـه1414ابن منظور، (

 يا بحرف الجرالفعل جاء متعد ى بـذا    )رأَف(، لما يفيده من معنى الفعل )الباء(إلّا أنالّذي قـد يتعـد ،

أَرؤُفُ به رأْفَـةً ورآفَـةً،   رؤُفْتُ بالرجل : أبو زيد. أشدّ الرحمة: الرأْفَةُ: "الحرف، فقد جاء في الصحاح

وجاء . )1362، صفحة 1987الجوهري، ( "كلّ من كلام العرب: قال. ورأَفْتُ به أَرأَفُ، ورئفت به رأفا

: ، مصداقا لذا التّعدي، جاعلا تقـدير الكـلام  ]207:البقرة[����IIII{�z�y�xHHHH: -تعالى–قول االله 

  .خلافته على النّاس رائفا بهمأنعمت 
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فالشّاعر راغب في إبداء فضل المهدي، وحسن تعامله مع رعيته مبديا إنعامه عليهم، وقد صحب ذلكـم  

  !الإنعام الرأفة بهم، فلم يكن منعما عليهم متمنّنا، بل كان رائفا بهم رحيما

  :يقول في الغزل

ــتْ  ضرأَعت وــفَح ص نــي تْ عــهِد   وإِن شَ
 

     يبــتَغــي سالَّت نــي الْع ــهينــى ع   إِلَ
 

  )بحر الطويل( )212، صفحة 2007بن برد، ( 

أَعرض عنِ الشَّـيء إِذا ولَّـاه   : "...، فقد جاء في اللّسان)عن(متعديا بحرف الجر ) أعرض(يأتي الفعل 

وجاء قـول  ). 176، صفحة ـه1414ابن منظور، " (عنِ الأَداء موليّاً عنْهأَراد معرِضاً : ظَهره، وقيلَ

IIIIÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�H�H�H�H: -سـبحانه –دليلا على الأصل، فيقول  -تعالى–االله 

  ]. 124:طه[

 يا بجرف الجرجاء متعد الفعل في البيت الشّعري نه مـن معنـى الفعـل    )إلى(إلّا أنوذلكم لما يتضم ،

 ـ1414ابـن منظـور،   "(ذَهب: توجّه إِلَيه: "، إذ جاء في لسان العرب)إلى(يتعدى بـ الّذي) توجه( ، ـه

فالشّـاعر يظهـر   . أعرضت عن عين متّجها إلى العـين الأخـرى  : ليكون تقدير الكلام). 556صفحة 

إذا ما بانت لهما عين ترقبهما، ويعرِض عنها موجها نظره إلـى العـين الّتـي     إعراضه عن المحبوبة

  . شاهدتهما

  :قال في قصيدة نسيب ناصحا

  لَــيس مــن قَابــلَ الأُمــور وحيــدا    

 

  بحلـــيمٍ فيهـــا ولَـــا بِمصـــيبِ     
 

  )بحر الخفيف( )224، صفحة 2007بن برد، ( 

وحلُم، بِالضّمِّ، يحلُـم  : "، فقد جاء في لسان العرب)عن(لازما، أو متعديا بحرف الجر ) حلُم(يأتي الفعل 

   )146هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( ".صار حليماً، وحلُم عنْه وتَحلَّم سواء: حلْماً
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 لكنّه جاء في البيت الشّعري يا بحرف الجرفي(متعد( نه من معنى الفعلوذلكم لما يتضم ،)الّـذي  )ولج ،

 ى بحرف الجرففي مقاييس اللّغة)في(قد يتعد ،" :ءخُولِ شَيلَى دلُّ عةٌ تَدمكل . لَجوو نْزِلِهي مف لَجقَالُ وي

: -تعـالى -، وجاء الفعل على أصله في قـول االله  )142، صفحة 1979فارس، ابن ( "الْبيتَ يلج ولُوجا

IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�H�H�H�H����]40:الأعراف.[  

  : وفي البيت وما بعده حكمة يقول فيها إن الإنسان بحاجة إلى ناصح ومرشد، فيقول

 ـ   ــ ــإن الْ ــا فَ ا أَرِيبــح نَاص ــر تَشفاس  

 

ــبِ    ــيحِ الأَرِي ــة النّص ــي طاع ــحظّ ف   ـ
 

ليس بحليمٍ والجـا  : وبهذا يكون تقدير الكلام. فالمرء إن ولج في أمرٍ وحده؛ لم يكن حليما ولم يصب فيه

  .فيها

  :قال في محبوبته سلمى

  ولَقَــــــد قُلْــــــتُ لِســــــلْمى

 

ــي   ــاني طَبِيبِــــــ   إِذْ تَعيــــــ
 

  )بحر الرمل( )247، صفحة 2007بن برد، ( 

، وبرهانه ما جاء به الفيرزوآبادي في القاموس المحيط، إذ )الباء(متعديا بحرف الجر ) عي(يأتي الفعل 

" لم يهتَد لِوجه مراده، أو عجز عنه، ولم يطقْ إحكامه: عيّ بالأمرِ، كرضي، وتَعايا واستَعيا وتَعيّا: "يقول

  .)1316، صفحة 2005الفيروزآبادي، (

، الّتي يتعدى بنفسه؛ )هجر(غير أنّه جاء في بيت بشّار متعديا بنفسه، وذلكم لما يتضمنه من معنى الفعل 

وجاء قول . )155، صفحة 2000ابن سيده، ( " صرمه: هجره يهجره هجراً وهجرانا: "جاء في المحكم

تعيا : وعلى هذا، يكون تقدير الكلام. مطابقا لأصل الفعل] 46:مريم[ IIII¤�£HHHH: -سبحانه–االله 

  .بي طبيبي هاجرا إياي
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والشّاعر في القصيدة يظهر وجده واشتياقه إلى سلمى، إذ شغفه حبها، وجعله مريضـا لا يقـوى علـى    

  . طّبيب فهجره؛ علّها تُشفق عليهشيء، فيخاطبها موضحا حاله الّذي صعب على ال

  : قال في الغزل

ــهودةً   ــارتي أُسـ ــي جـ ــتْ بِـ   وكَلَـ

 

 نُـــبـــارِ الْجـــلَ بالْجكـــا وم شَـــر  
 

  )بحر الرمل( )363، صفحة 2007بن برد، (

وكَلْت أَمري إِلى فُلَانٍ أَي : "العرب ، إذ جاء في لسان)إلى(التّعدي بحرف الجر ) وكل(الأصل في الفعل 

القيـام بـأَمر    أَلجأْتُه إِليه واعتَمدتُ فيه علَيه، ووكَّلَ فلان فُلَانًا إِذا استَكْفاه أَمره ثقةً بكفايته أَو عجزاً عنِ

هنَفْس .كَلَ إِليه الأَمركُولً. سلَّمه: ووكْلًا ووكَلَه إِلى رأْيه واوو :كَههــ، صـفحة   1414ابن منظور، ( "تَر

فلا تكلني إلى نفسـي طرفـة   : "-عليه السلام-ومن أشهر الشّواهد على ذلكم، دعاء رسول االله . )734

   .)75، صفحة 2001ابن حنبل، ( "عين

الّذي يتعدى بحرف الجر ) ناط(لتضمنه معنى الفعل  ،)الباء(تعديا بحرف الجر غير أن الشّاعر جاء به م

هــ، صـفحة   1414ابن منظـور،  ( "علَّقه: ناطَ الشيء ينُوطُه نَوطاً: نوط: "، فيقول ابن منظور)الباء(

  :)109، صفحة 1992أبو تمام، (، وفيه يقول أبو تمام )418

ــرٍ   ــه بِمحبِّـ ــد عزمـ ــتْ قَلائِـ   نيطَـ

 

   دــد ــق متَبغْــ ــوِّف متَدمشــ   متَكَــ
 

  . فبشّار يعاني من السهر الّذي وكلته إليه محبوبته منوطا به

  :قال متغزلا

ــا    ــودي علَينَ عــا و ــا بِنَ ي مــف فَاْكْش  

 

ــا    ــد لَقينَ ــبا  قَ سح ــب ــي الْح ف ــك إِلَي  

 

  )بحر الخفيف( )367، صفحة 2007بن برد، ( 

" رجـع : عاد إِليه يعود عودةً وعوداً: "، وفي معجم الجوهري)إلى(متعديا بحرف الجر ) عاد(يأتي الفعل 

، صـفحة  1983المعـري،  ( وعلى الأصل يقول أبو العلاء المعري. )513، صفحة 1987الجوهري، (

603(: 
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ــادنا  ــى الأرضِ أجســ ــود إلــ   تَعــ

 

  ونَلحــــقُ بالعنصــــرِ الطّــــاهرِ   
 

 يا بحرف الجرمجيئه متعد على(غير أن(   نه معنـى الفعـلأفاد تضم ،) ي بـالحرف   ، )عطـفالمتعـد

وجاء الفعل على . )249هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "أَشْفَقْت: وعطَفْت علَيه: "المذكور، في اللّسان

   )36، صفحة 1994بن ثابت، ( :أصله في قول حسان بن ثابت

  ابــنِ أُمــك إذ ثَــوىهــلاّ عطَفْــتَ علــى 

 

  قَعـــص الأســـنّةِ ، ضـــائِع الأســـلابِ 
 

  . عودي إلينا عاطفة علينا: فكأن تقدير الكلام صائر إلى

  :قال في النّسيب

ــي     ّبِ إِنــر ــي الشَّ ــا ف ــوم ذَكَرتُه يو  

 

  إِذَا عـــرض الْحـــديثُ بِهـــا اعتَـــديتُ 
 

  )بحر الوافر( )5، صفحة 2007بن برد، ( 

بمعان متعددة، ويأتي بأحوال مختلفة، فيأتي متعديا بنفسه، أو قد يحتاج إلى حـرف  ) عرض(يأتي الفعل 

 كَـذَا أَي    : "فقد جاء في لسان العرب. أظهر، وأبرز: ، بمعنى)اللّام(، أو )على(الجر ـرأَم لَـه ضروع

رتُ . ظَهضرتُـه إِليـه   وعزروأَب أَي أَظهرته لَـه ءالشَّي تُ لَهضرأَمر كَذَا وع هلَيابـن منظـور،   ( "ع

ــفحة 1414 ـــ، ص ــالى. )168ه ــول االله تع ــاء ق `�IIII�f�e�d�c�b�a: وج

gHHHH ]31: البقرة [ وقوله تعـالى ). على(موافقا لاحتياج الفعل إلى حرف الجر :IIII�b�a

f�e�d�cHHHH����]100: الكهف[ ي الفعل بحرف الجراللّام(، مطابق لتعد.(  

 بشّارا جاء بحرف الجر الباء(غير أن ( نه من معنى الفعلمع الفعل، وذلكم لما يتضم)الّـذي قـد   )ذكّر ،

 ى بحرف الجرومثالـه قولـه تعـالى   )الباء(يتعد ،:����IIIIS�R�Q�P�O�N�M�L�KHHHH����

  ].22: السجدة[
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إذا عرض مع الأصدقاء الحديثُ عنها، مذكّرا بها، أعرضت وتجـاوزت، كـي لا   : الكلام فيكون تقدير

  .يظهر حبي لها

  : قال في سعدى

  ــة ــك بِحاجـ ــبا إليـ ــه نصـ   وتَركْتـ

 

ــه إن زادا   ــد، وويلُــ ــا يزيــ   كَيمــ
 

  )بحر الكامل( )122، صفحة 2007بن برد، (

: النَّصـب : نصـب : "، فقد ورد في لسان العرب)في(لازما أو متعديا بحرف الجر ) نصب(يأتي الفعل 

ناءالع نم ياءباً. الإِعرِ، نَصالرجلُ، بِالْكَس بوالفعلُ نَص :رذَا الأَمني هبوأَنْص ،وبه ه؛ وأَنْصبيا وتَعأَع .

بنْصم بناص ّمبٍ: وهذُو نَص  ـبتْعوي يـهف بنْصولٍ، لأَنه يفْعنَى معفاعلٌ بِم وهرٍ ولابِنٍ، وثْلُ تامم ، "

بن برد، ( :، وجاء بشّار ذاته بالفعل على أصله في بيت يقول فيه)758هـ، صفحة 1414ابن منظور، (

 )155، صفحة 2007

    ــب ــخْطنا ناص ــي س ؤٌ فــر ــتَ ام   أَنْ

 

ــاء   ــازِح نَــ ــا نــ ــن هوانــ   ومــ
 

 يا بحرف الجرى  )إلى(بينما الأصل ذلكم، جاء الفعل متعدن لمعنى القصد، الّذي يتعـدلما فيه من تضم ،

 ة). إلى(بحرف الجرجاء في صحاح العربي" :دإِتيان : والقَصءتَقُـولُ . الشَّي :    تُ لَـهتُه وقصـدـدقص

  .)524، صفحة 1987الجوهري، ( "وقصدتُ إِليه بِمعنًى

  .فالشّاعر يريد أنّه ينصب في حبه قاصدا إلى محبوبته، غير أنّها تصده

  :قال في وصف الخمر

  أَنْفُســنَانَلْهــو إِلَيــه ونَشْــكُو بــثَّ    

 

ــدا     أَف ــد ــلِ قَ الُ اللَّيوزو ةــلْو ــي س ف  
 

  )بحر البسيط( )143، صفحة 2007بن برد، ( 
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لهـوتُ  : يقَالُ. اللَّعب: واللَّهو: "، ودليله ما ورد في لسان العرب)الباء(بحرف الجر ) لهو(يتعدى الفعل 

 ءبِالشَّيرِهغَي نع وتَشاغَلْت وغَفَلْتَ بِه بتَ بِهإِذا لَع تُ بِهيّواً وتَلَهلَه و بِههــ،  1414ابن منظور، ( "أَله

  :)449ابن المعتز، صفحة ( ومما يستأنس به على الأصل، قول ابن المعتز. )259صفحة 

   ةــاد ــوسِ بِغَ ــوِ النُّفُ لَه ــن تُ مــو لَهو  

 

  تَحكـــي بِنَغمتهـــا الحمـــام المولَهـــا 
 

 يا بحرف الجرمجيء الفعل متعد ن فعلُ اللّهو، معنى )إلى(غير أنميقود إلى تفسيره بالتّضمين، إذ ض ،

سعى : "، ففي اللّسان)مضى، أو قصد(دم، إذا كان بمعنى الفعل فعلِ السعي، الّذي يتعدى بالحرف المستخ

 .)385هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "إِذَا عدا، وسعى إِذَا مشَى، وسعى إِذَا عملَ، وسعى إِذَا قَصد

ابن منظور قراءة ابن مسـعود  ، وينقل ]9: الجمعة[����IIIIM�L�K�JHHHH :ومن ذلكم قول االله عز وجلّ

  ."فامضوا إِلَى ذكْرِ االلهِ: "للآية الكريمة السابقة، إذ قرأ

وقد قال بشّار البيت السابق في سياق وصفه إبريق الخمر، فيريد أن يظهر شغفه بالخمر، بقوله إنّه كان 

  .يلهو بها، ساعيا إليها

  : قال في سعدى على لسانها

ــي   ــرتُ طَرفـ ــةً قَصـ ــك قَانعـ        إِلَيـ
 

    دــر ــي بـ ــرّتَينِ فـ ــتَ ذُو طُـ   وأَنْـ
 

  )بحر المجتثّ( )6، صفحة 2007بن برد، (

قَصر عنِ الأَمر يقْصر قُصوراً : "، في ذلكم قال ابن منظور)عن(متعديا بحرف الجر ) قصر(يأتي الفعل 

ر، كُلُّهوتَقَاص رّر وقَصى: وأَقْصيلَ... انْتَهق :   ـهلَيع رقْـدلَـا ي وهو كَهتَر نْهع رابـن منظـور،   (" قَص

مفيدا معنى الاكتفاء، ففي اللّسان أيضا، في ) على(، أو يأتي متعديا بحرف الجر )98هـ، صفحة 1414

  ". قَصرتُ نَفْسي علَى الشَّيء إِذا حبستَها علَيه وأَلزمتها إِياه: يقَالُ: "الصفحة ذاتها
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 يا بحرف الجرإلى(غير أنّه جاء متعد( نه معنى الفعللتضم ،)سعى ( ى بالحرفالّذي يتعد) فقـد  )إلـى ،

. وإِذَا كَان بِمعنَى المضيِّ عدّي بِإِلَى، وإِذَا كَان بِمعنَى العمـل عـدّي بِاللَّـامِ   :... سعى: "جاء في اللّسان

عيّوالس :د385هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( ".القَص(  

وفيه وما سبقه عتاب من المحبوبة، إذ . ساعيةً إليك قصرت طرفي عليك: توجيه الكلام عند بشّار فيكون

  !هي متعلّقة به، تقصر طرفها عليه ساعية إليه، وهو دائم النّظر إلى نساء غيرها

  : يقول في النّسيب

  أُصارِع نَفْسـا فـي الهـوى قَـد تَجـردتْ     

 

ــى   ــرعني حتّ لِتَصــد مــى الج ــتُ إِل يوعار  
 

  )بحر الطّويل( )8، صفحة 2007بن برد، (

كَـفَّ  : عن القَبـيحِ ) ارعوى} وقد: "(، ففي تاج العروس)عن(متعديا بحرف الجر ) ارعوى(يأتي الفعل 

نهأبـي  ( وقد جاء قول عمر بن أبي ربيعة موافقا للأصل، إذ يقول. )162، صفحة 2001الزبيدي، (" ع

  :)304، صفحة 1996ربيعة، 

ــدما  ــبرٍ بعـ ــا بِصـ ــارعوى عنْهـ   فـ

 

ــوي    ــاً لا يرعـ ــا زمنـ ــان عنْهـ   كَـ
 

 يا بحرف الجرإلى(إلّا أنّه جاء متعد ( نه معنى الفعللتضم)در( ى بحرف الجرالّذي يتعد ،)إذ جاء )إلى ،

، ودليـل  )173هـ، صـفحة  1414ابن منظور، (" ردّه إِلى منْزِلِه وردّ إِليه جوابا أَي رجع: "في اللّسان

: وبهذا يكون تقدير كـلام بشّـار  ]. 62: الأنعام[ ����IIIIq�p�o�n�m�lHHHH:الله تعالىذلكم قول ا

�. ارعويتُ عن الصراع، مردودا إلى السكون �

  .وهو في البيت يبين عن شدة تعلّقه بمحبوبته حتّى وصف ذلكم بالصراع، غير أنّه يغلَب فيستكين
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  : يقول مادحا روح بن حاتم

ــلُ    ــك الْقَبائِـ ــوب لَـ ــاتتَثُـ   مجلبـ

 

     ــادنِ عيــبلَــى النُّصــتْ عــا ثَابكَم  
 

  )بحر الوافر( )56، صفحة 2007بن برد، (

ثاب إِلَيه جِسـمه  : وأَثاب الرّجلُ: "، فقد ورد في لسان العرب)إلى(متعديا بحرف الجر ) ثاب(يأتي الفعل 

نُهدلَح بيبِ. وصذتْ: التَّهعلِه ورجّتَحو دنَتْ حالُه بعه إِذَا حسميلِ جِسلإِلَى الع تُه   ثابّـحص ـهابـن  "(إِلَي

   :)171، صفحة 2002الرومي، ( وفي ذلكم قال ابن الرومي). 243ه، ص1414منظور، 

  ثمـــــالاً للأَرامـــــلِ واليتـــــامى

 

  ثَــابِ   يثــوبإلــى م منــه النــاس  
 

  :)283، صفحة 2007بن برد، (وقال بشّار ذاته في موضع آخر 

   ــائِب صع ــه ــتْ إِلَي ــا ثَاب عــا د إِذَا م  

 

  كـــرام أعينـــوا بالصـــلاة وبالصـــبر 
 

 يا بحرف الجرفقد جاء في توضيحه في )عكف(، لتضمينه معنى الفعل )على(غير أنّه جاء بالفعل متعد ،

ابـن  ( "أَقبل علَيه مواظباً لَا يصرِفُ عنْه وجهه: عكَف علَى الشَّيء يعكُفُ ويعكفُ عكْفاً وعكُوفاً: "اللّسان

����IIIIK�J�I�H�G�F�EHHHH: ، وفيه يقول االله تعـالى )255هـ، صفحة 1414منظور، 

  .ثابت عاد إلى النّصبين عاكفة عليها: فيكون تقدير الكلام]. 138: الأعراف[

 تضمين الفعل المتعدي بمفعول معنى فعل متعد بمفعولين: المبحث الخامس

  : قال في وصف اللّيل

ــي    تيطم نــي عــي و نيع ــه ــتْ بِ يمح  

 

ــاْئِبه    صــتْ ع ــى تَجلّ ــرى حتّ ــذَ الْكَ   لَذي

 

  )بحر الطّويل( )327، صفحة 2007بن برد، (

وحمى الشيء حميـاً وحمـى وحمايـة    : "متعديا إلى مفعول واحد، ففي لسان العرب) حمي(يأتي الفعل 

، غير أن بشّارا جاء به متعـديا إلـى   )198هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "منَعه ودفَع عنْه: ومحمية
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 "منعه الشيء ومنعـه منـه وعنـه   : "يقول الزمخشري). المنع(مفعولين، وذلكم لما يتضمنه من معنى 

  )186صفحة  ،2007بن برد، ( :ويقول بشّار على الأصل. )229، صفحة 1998الزمخشري، (

ــي   ــين رامن ــا ح ــادي غيره ــتُ قي   منع

 

ــاوِدي     ــا مق ــوى إليه ــا تَه ــتْ بِم   وذلّ
 

حميتُ : وعلى هذا يكون تقدير الكلام. فكأن الشّاعر يرى في النّوم عدوا يحمي عينيه منه، ويمنعهما إياه

  .عيني مانعا إياها لذيذ الكرى
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 الفصل الثّالث

  النّحوي في شعر بشّار بن بردبلاغة التّضمين 

بلاغة التّضمين النّحوي  

مـا الغـرض   : بكون التّضمين واحدا من قضية خروج الأصل على الفرع؛ فإن ذلكم يدفع إلى التّساؤل

الّذي يؤديه التّضمين ليخرج على الأصل؟ وما السبب الّذي حثّ مستخدم التّضمين على اللّجـوء إليـه؟   

 .لى الأصل احتاج إلى التّعليل وتوضيح السبب أو الغايةفكلّ ما كان خارجا ع

ولما كانت اللّغة العربية بحرا كنوزه المعاني وما يخدمها، كان الغرض البلاغي سببا رئيسا في تبريـر  

في مصـلحة الآخـر،   . ظاهرة التّضمين النّحوي فاللّغة متكاملة في علومها كافّة، وكلّ واحد منها يصب

  . على أصله نحويا، معنى يقدمه ويفيده، ما كان ليتم لولا ذا الخروج فبخروج الفعل

فيقول الزمخشري مثلا . ومما أجمع عليه العلماء حول فائدة التّضمين، أنّه يؤدي معنيين في كلمة واحدة

إلى حـرف  ) عدا(، إذ تعدى الفعل ]28: الكهف[����IIIIO�N�M�LHHHH: في توضيحه قول االله تعالى

 ى بنفسه، يقول ،)عن(الجرغرض في هذا التّضمين؟: فإن قلت: "والأصل أن يتعد قلت الغـرض  ... أي

   .)7، صفحة 1987، .الزمخشري م( "فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذّ

حكمه ويسمى ذَلِك تضمينا، وفَائِدتـه  قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه : "ويقول ابن هشام في تعريفه

: ، وعرفه أبو البقـاء الكفـوي بقولـه   )897، صفحة 1985ابن هشام، ( "أَن تُؤدّي كلمة مؤدى كَلمتَينِ

"نِ، فالكلمتان معقودتان متَيمي كلمة مؤدى كَلّأَن تُؤد يين همة التَّضفَائِدا قصـدا وتبعـا  والكفـوي،  ( "ع

  . ، وغيرهم كثير ممن سبقهم أو لحقهم، فهموا حقيقة التّضمين والغرض الّذي يؤديه)267صفحة 



80 

يعطونه : "والتّعريفات تُثبت أن التّضمين مشروط بوجود قرينة تدلّ على الفعل المضمن، فقول ابن هشام

تعلّق الفعل المذكور أو ما في معناه بشيء من لوازم الفعل المضمّن أو ما في معناه، فيقدر يعني " حكمه

   .العلماء حالا أو فعلا ليهدي إلى المعنى الّذي دلّت عليه لازمته

فإذا تضمن الفعل اللّازم معنى فعل متعد بحرف جر، يكون الجار قرينة تعلّقت بالفعل المذكور أو ما في 

   :)30، صفحة 2007بن برد، ( فمثلا يقول بشّار. ودلّت على الفعل المضمن أو على حالهمعناه، 

ــربٍ  ــرد مشْ ــى ب ــأْ إِلَ أَظْم ــم ــتُ، فَلَ        ظَمئْ
  

 

ــتُ     ــبِ ظَمي ــه الْحبِي جــى و ــن إِلَ لَكو  
 

، غيـر أنّـه   )ظمئت(مقدمة البيت ذاته جاء على أصله  لازم في الاستعمال اللّغوي، وفي) ظمئ(فالفعل 

 يا بحرف الجرئ(، وبهذا يكون الفعل )إلى(جاء متعددلّ علـى فعـل أو   ) ظم وهذا الجار ،تعلّق بالجار

وبهذا يتحقّق . ظمئتُ مشتاقا إلى وجه الحبيب: ، ليصير تقدير الكلام)مشتاقا(حال محذوف، فنقدر الحال 

  .ر إليه الكفوي في تعريفه السابق، من انعقاد الكلمتين معاالغرض الّذي أشا

: ولكون الغرض البلاغي الغاية الكبرى الّتي يلجأ إلى التّضمين تحقيقا لها؛ أوصى مجمع اللّغة العربيـة 

لكم اشترط العلماء أن يكـون  ولأجل ذ. )594حسن، صفحة ( "ألّا يلجأ إلى التّضمين إلا لغرض بلاغي"

هناك اختلاف في معنى فعلي التّضمين أو ما في معناهما، وأن يرتبطا بمناسبة، كي لا تكـون العلاقـة   

، صـفحة  2007بن برد، ( فمثلا، في بيت بشّار الّذي يقول فيه. )2011مباركة، ( بينهما التّرادف حسب

138(:   

ــدتْ    ــد رقَ ــي وق ــارتي منّ ــتْ ج بتعج  

 

ــدا    تَشمح ــم ــاتَ اله ــون وب ــي العي   عنّ

 

، ولا )غفـل (، لأن الفعل المذكور تعلّق بشيء من لوازم الفعـل  )غفل(معنى الفعل ) رقد(تضمن الفعل 

  .تماما عن الغفلةيخفى أن لكلّ فعل معنى مغايرا عما يؤديه الآخر، فالرقود مختلف 

أما تحقّق المناسبة بين فعلي التّضمين أو ما في معناهما، فتكون واحدة من علاقات المجاز، فالتّضـمين  

فمن علاقات المجاز، مثالا، . مندرج تحت باب المجاز، وأسلفت الباحثة العلاقة بينهما في الفصل الأول
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ببا في وقوع الآخر، سواء كان المذكور سببا أو العكس، السببية والمسببية، فيكون أحد فعلي التّضمين س

278، صفحة 2007بن برد، ( فمن ذلكم قول بشّار في مديحه المهدي(:   

  جــزى االلهُ مهــدي الصــلاة كَرامـــةً   

 

  لَقَد فَلَّ عـن دينـي وخَفَّـفَ مـن ظَهـرِي      
 

، والدفاع سبب في الهزيمة، وعلى هذا يكون الفعل المضـمن  )دافع(معنى الفعل ) فلّ(الفعل فقد تضمن 

  .سببا في المذكور، وعلى هذا يقاس

وبهذا التّقديم، يتّضح جليا، أن التّضمين لا يأتي عبثا، إنّما لغاية بلاغية اشترطها العلمـاء وسـعوا إلـى    

  .ا مما يلفت النّظر إلى شعر الشّاعر، إن أجاد توظيفهوعلى هذا يكون التّضمين واحد. توضحيها

وفي هذا الفصل، تناولت الباحثة بعض شواهد التّضمين في شعر بشّار، لتبين عن الغرض البلاغي الّذي 

أداه التّضمين فيها، وتكشف عن أسرار المعاني الّتي أرادها الشّاعر، فلجأ إلـى التّضـمين فـي سـبيل     

  . إبرازها

  ضمين النّحوي في شعر بشّار بن بردبلاغة التّ

ــى  ــتُ إِلَ ــى"طَرِب ضوح "وبــر ــتَ طَ   وأَنْ

 

  نــي ــاقك بـ ــرقينِ"وشَـ ــب" الأَبـ   كَثيـ
 

  )بحر الطويل) (208، صفحة 2007ابن برد، (

؛ وذلكـم لمـا   )إلى(في الاستعمال اللّغوي لازما، غير أنّه جاء متعديا بحرف الجر ) طرب(يأتي الفعل 

  ".حوضى"طربت متوجها إلى : ، ليكون تقدير الكلام)توجه(يتضمنه من معنى الفعل 

في هذه القصيدة، الّتي موضوعها النّسيب، يجرد بشّار من نفسه شخصية أخرى يخاطبها ويوجه الكـلام  

المقدمة الطّلليـة فـي   إليها، معبرا عن اشتياقه إلى سعدى، متّبعا في ذلكم نهج الجاهليين، الّذين اعتمدوا 

  .قصائدهم
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فيبدأ بشّار بالوقوف على رسم المحبوبة، الّذي ما زال يذكّره بها، ويهيج أشواقَه إليها، حتّى صارت ذي 

  :الأطلال مصدرا يتوجه إليه بشّار ليفوز بلحظات تذكّره بسعدى، كان قد عاشها وإياها، إذ يقول لاحقا

  ــين قــالا ب ــوى إِذَا زرتَ أَطْلَ ــى اللّ   علَ

 

    ــذُوب ع ــن هو قــو ــن شَ م ــك   ملَأْنَ

 

ــا  لُهأَه ــان ــي ب ــدّار الّت ــرِف ال ــى تَع   متَ

 

ــعدى  بِس "  ــب ــك قَرِي ــدّمع منْ ــإن ال   فَ

 

    عــافــتَ ي ــتَ إذْ أَنْ ببأَح ــن م ــذَكَّر   تَ

 

    بِيـــبح ـــكإِلَي غْنَـــاهفَم غُـــلام  
 

متعلّقا بأطلال المحبوبة تعلّقا ينبئ بشدة حبه لسعدى الّتي ذهبت بلبـه، فكـان يسـعى    وبهذا يكون بشّار 

  .متوجها إلى دارها ورسومها، طرِبا لذكرى تفيضها هذه الأماكن في نفسه، إذ كان يلتقي بسعدى فيها

الأماكن، وما كـان   فلو كان بشّار قد اعتمد فعل الطّرب وحده، لظُن أنّه لم يتكلّف عناء التّوجه إلى تلكم

ولو كان استخدم فعل التّوجه ! ليكتمل حبه الّذي عبر عنه في أبيات لاحقة، فحقيقة كماله شدة المعاناة فيه

وحده، ما كان ليظهر للسامع طربه وتلهفه وشوقه إلى أماكن استقرت فيهـا المحبوبـة وتركـت فيهـا     

  .ذكرياتهما معا

فعل آخر، ليرشد القراء إلى الفعلين معا، فيبرز طربه إلى تلكـم الـديار   غير أنّه جاء بفعل متعد بلوازم 

واستعداده للتّوجه إليها، معبرا في ذلكم عن رغبته في الوصول إلى أي شيء قد يكون سبيلا في التّـنعم  

  .فما كان لهذه البلاغة أن تتم لو لم يوظَّف التّضمين. بحب حرِم منه، ليكون طرِبا له

  شْـــتَهِي بِهـــواه جنّـــةً أُنُفـــالَـــا أَ

 

  ولـــو تَـــدلَّتْ لَنَـــا تينًـــا وأعنابـــا 
 

  )البحر البسيط) (234، صفحة 2007ابن برد، (

، وهـذا بسـبب   )الباء(متعديا بنفسه، إلّا أنّه جاء في بيت بشّار متعديا بحرف الجر ) اشتهى(يأتي الفعل 

  ).استبدل(تضمنه معنى الفعل 
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فهو كلفٌ غيـر  . الشّاعر جاء في ذا البيت خلال قصيدة غزل بأسماء الّتي كان يحبها، ثم تزوجت غيره

بل هو مصر على إبانة هيامه بها، ! متخلٍّ عن حبه ولا غائب عن هوى محبوبته، حتّى وإن لم تُكتَب له

  : وتعلّقه بهواها، إذ يقول

ــت كلَّ  تَح ــن ــتْ م ا طَالَعــه أَنْس ــم ــالَ هت  

 

  فَأَعلَقَــتْ عامرِيّــا بعــد مــا شَــابا     

 

ــا  ي ــاك االلهِ أَنْسو"اءــم ــتْ" أَس ــا طَرفَ م  

 

ــا    ــرِي إِطْراب الْقُم ــر ــا قَرقَ مــي و نيع  
 

لا أنساك، فحذف لا النّافيـة  : يقصد" واالله أنساك"فيقسم أن تظلّ حاضرة في قلبه ولا ينساها أبدا، فبقوله 

  . مع القسم، عند العرب، كثير

وهو بهذا يبوح بشدة تعلّقه بها، وتفضيلها على أي نعيم آخر، حتّى إنّه لا يسـتبدل بهواهـا الجنّـة ذات    

ثم بعد ذلكم يسهب في وصـف حسـنها كأنّـه    ! إذا ما حضر حب أسماءالقطوف الدانية، بل لا يشتهيها 

يبرر لنفسه هذا القول العجب؛ إذ كيف للمرء ألّا يشتهي جنّة لم تُرع، لفتاة بشرية؟ فيأتي على صـفاتها  

واحدة واحدة، جمال عينيها، وحسن خديها، وألق نابها، كي يقول إنّه لا عجب مما قلت، بل إنّي جـازم  

  !به

، يفيد معنيين ما كانا لـولا مـا   )أستبدل(متعديا بحرف الباء الّذي يتعدى به الفعل ) أشتهي(فإتيان الفعل 

، جمع دلالتين في لفظ واحد معبرا عن استغراقه في حب -التّضمين–فهو من خلال هذه الظّاهرة . فعله

  !أسماء ناظرا إليه، وحده، بعين النّعيم، ولا شيء سواه

 ـ ــتَ امـ ــب  أَنْ نا نَاصــخْط ــي س ؤٌ فر  

 

ــاء   ــازِح نَــ ــا نَــ ــن هوانــ   ومــ
 

  )بحر السريع( )155، صفحة 2007بن برد، (

، إلّا أنّهما جاءا متعديين بحرف )عن(، في الاستعمال اللّغوي، بحرف الجر )نزح، ونأى(يتعدى الفعلان 

 من(الجر(نهما معنى الفعل ، لتضم)فر.(  
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ورد البيت السابق في قصيدة يشكو فيها بشّار الحساد، إذ يبغضون رؤياه ومحبوبته متّفقين موصـولين،  

وهو في ذا البيت تحديدا يوجه خطابه إلى . ويمقتون هواهما، ويودون لو أنّهما في سخط ونصب دائمين

  :، وهو واحد من الوشاة الّذين يشكوهم، فيقول"عمرو"

ــومني  ــرو"يلُـ ــبع" عمـ ــى إِصـ   علَـ

 

  نَمّـــتْ علَـــي السّـــرّ خَرســـاء    

 

    ــب نا نَاصــخْط ــي س ؤٌ فــر ــتَ ام   أَنْ

 

    ــاء ــازِح نَـ ـــوانَا نـ ــن هــ   ومـ
 

  كَأَنَّمـــــا أَقْســـــمتَ لا تَبتَغـــــي
 

  بِــــرِّي ولَــــا تَحفــــلْ بِإيتَــــائِي 
 

الحساد، أبان عن شدة مكرهم وامتلاء قلـوبهم حسـدا وغلّـا    وليظهر للسامع صعوبة ما يجد من هؤلاء 

فهم إذا رأوهما في حال من أحوال الود والوئام، ابتعدوا عنهما ونأوا، بل فروا . عليهما، بشّار ومحبوبته

  !من ذلكم اللّقاء

: رضـين في وصف الكفّار المع -تعالى–فالفرار واقع لمن ينفر من الشّيء ويرهبه، ومن ذلكم قول االله 

IIIIS�R�Q�PO�N�M�LHHHH����]ثرفهم يبغضون الحقّ وينفـرون منـه   ]51-50:المد ،

الطبـري،  (ويرهبونه، ما يجعلهم يفرون منه فرار الحمر الوحشية من الأسود، أو الرماة بتفاسير أخرى 

لهذين المحبـين، فلمـا كـان منهمـا     وكذلكم كان حال الحساد، الّذين ما زالوا في تربص دائم . )2001

الوصال واللّقاء، ابتعدوا عنهما فارين منهما، إذ كانوا يتوقّعون أنّهم بحسدهم إياهمـا يفرقـون بينهمـا    

  .ويشتّتونهما

وما كانت الشّكاية ستأخذ مبلغها، ولا كان لها بليغ الأثر في نفوس السامعين إلّا بمزيد توضـيح لحـال   

وبهذا التّضمين الوارد في البيت أفصح بشّار عن هذا المكر وهذا البغض بإبانة حـالهم   الوشاة والحساد،

  .حينما يكون اللّقاء، مبتعدين عنه فارين منه

  يـــا أَيهـــا النَّـــازِي بِســـلْطَانه   

 

ــربِ    ــى محـ ــالْحربِ علَـ ــتَ بِـ   أَدلَلْـ
 

  )بحر السريع) (181، صفحة 2007ابن برد، (
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؛ )البـاء (إلّا أن اسم الفاعل منه جاء متعديا بحرف الجر ) على(بحرف الجر ) نزا(الفعل أصلا، يتعدى 

  ).المستهين(لتضمنه معنى 

جاء هذا البيت ضمن قصيدة يمدح فيها بشّار ابن هبيرة، وهو والٍ، ويهجو فيها من هم بالخروج عليـه،  

القصيدة مادحا الوالي هاجيا أعداءه، محـذّرا   وقد كانت جماعة تكيد له؛ للإيقاع بحكمه، فنظم بشّار هذه

  . إياهم من مواجهة ابن هبيرة، فهو شجاع مسعر الحرب

وفي ذا البيت، استعان ابن برد بالتّضمين ليعبر عن معنيين يبغاهما بلفظ واحد، مكملا إياهمـا بالبلاغـة   

  .والفصاحة

حكم، مستهينة به، مستخفّة بنفوذ سلطانه، وعـزة  فبشّار يحذّر هذه الجماعة الّتي زين لها الخروج على ال

فهم، لولا استهانتهم بحكمه وجهلهم بعظيم قدره، ما سولت لهم أنفسـهم أن  . جاهه، ما دفعها لتنزو عليه

  !يستطيلوا عليه فيثبوا على ملكه

إنّهـم، أي   وليوضح هذا المقصد، الاستخفاف والاستهانة بالسلطان، أتبع البيت بيتين آخرين يقول فيهمـا 

الجماعة الخارجة، انغروا ببعضهم، وانساقوا لأوهامهم بأن يسقطوا الحكم، وهم لم يعرفوا ابـن هبيـرة   

  :تمام المعرفة، ولم يقدروه حقّ قدره؛ إذ يقول

   ــه ــب قُربـ ــدي فَاجتَنـ ــي يعـ   الْغَـ

 

ــربِ    ــزلِ الأَجـ ــي معتَـ ــذَر بغْـ   واحـ

 

  طَــورهأَنْهــاك عــن عــاصٍ عــدا    

 

ــبِ    ــى الْملْهِـ ــد علَـ ــب الْقَصـ   وأَلْهـ
 

فهو إذن يصف هذه الجماعة المؤلِّبة، بأن منهم من عدا طوره، وتجاوز حده، إذ لم يعرف خصمه، ابـن  

والأصل في المرء أن يكـون مـدركا لمـن يعـادي     . هبيرة، كما ينبغي، ما دفعهم للإقدام على معاداته

  . ويا جاهلاويقاتل، وإلّا كان غا

ثم يكمل لإبانة هذا الخصم، الّذي اجتمعت ضده الجماعـة المحرضـة، قـائلا إن حربـه، إن نواهـا،      

  :ستغضبهم، وترهقهم، وإن الموت حليف له، متى خاض معركة بسط قبضته على أعدائه فيها، فينظم
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  لَـــا تَعجـــلِ الْحـــرب لَهـــا رحبـــةٌ

 

    ــم ــا ولَـ ــب أَقْوامـ ــبِتُغْضـ   تَغْضـ

 

ــا   ــا عاجِلًـ ــوتُ لَهـ ــرّك الْمـ   إِن سـ
 

ــبِ    ــا تَرقُـ ــوتَ ولَـ ــتَعجِلِ الْمـ   فَاسـ
 

وبالتّوضيح السابق، تظهر الحاجة إلى التّضمين، إذ منح الشّاعر قدرة على التّعبير عن فكرتين تـامتين،  

  .فلو لم يكن هناك استهانة بالسلطان، ما كان النّزو عليه. بلفظ واحد

  فَــــأَرتْني ثُــــم شَــــطَّتْ شَــــطّةً

 

   ــطَرِب ــا يضـ ــي إِلَيهـ ــتْ قَلْبِـ   تَركَـ
 

  )بحر الرمل( )363، صفحة 2007بن برد، (

لتضـمنه معنـى   ) إلـى (فعل لازم في الاستعمال اللّغوي، غير أنّه جاء متعديا بحرف الجر ) اضطرب(

  ).تاق(الفعل 

هذه القصيدة، يأتي الشّاعر على معاناته الّتي يعيشها لعلّة الهوى، راجيا أن تمـن عليـه محبوبتـه    وفي 

  :بوصال، أو حتّى بنظرة تقر عينه، بعد وصب ونصب، إذ يقول معبرا عما يلاقيه

اجــــدي وّــــلَ كَــــأَناللَّي قُــــبأَر  
 

  ــب التَّع ــد هــن ج حِ مــب ّــي الص ــةً ف احر  

 

ــاكرا  ــا بـــ ــيحينِ أَلَمـــ   ونَصـــ

 

  ــب ــي المجتَنَــ ــبٍ، وطَبيبِــ   بِطَبِيــ

 

  ســأَلاني وصــفَ مــا أَلْقَــى، ولَــا    

 

 كْتَئِـــبـــي مّـــفَ، إِنصالْو يعـــتَطأَس  
 

فالشّاعر عالم بما حلّ به، والأهم أنّه يعرف سبب ذلكم كلّه، غير أنّه لا يجد شفاءه عند طبيب ولا بتسلية 

  :صديق، إنّما هو راغب بالإتيان بمحبوبته حسب، فيقول

ــا   ــي بِهـ ــا بِـ ــي، أَلِمـ ــا خَليلَـ   يـ

 

 ـــبصو ـــني عـــلَانس ة ثُـــمنَظْـــر  
 

، أراد أن يجمع أمـرين معـا، يـرى ضـرورة     )إلى(متعديا بحرف الجر ) اضطرب(فلما جاء بالفعل 

ما كان سببها إلّا توقه إلى المحبوبة، فهـو يقـول   ملازمتهما للإبانة عن حاله، فهو في حالة اضطراب، 

  :بعده

  مـــا أَقَـــلَّ الصّـــبر عنْهـــا بعـــدما

 

   بــر ــثُ الْعـ ــا أَحاديـ ــرتْ فينَـ   كَثُـ
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ــرةً ــا بِحبِيــــبٍ نَظْــ ــر عينًــ   قَــ

 

      ــبــا تُحإِلَّــا م نــيالْع ّــرقلَــا ي  
 

فإذ هو بعيد عنها، قليل الصبر عن غيابها، جزِع يلحقه الغم، يضطرب قلبه ويفقد توازنه، محتاجا إلـى  

  . أن تقر عينه ويطمئن برؤيتها فقد غلبه الشّوق والحنين

  ).التّوق(، مفيدا معنى )إلى(متعديا بحرف الجر ) يضطرب(وهذه المعاني اكتملت باستخدام الفعل 

  ــي ــتْ إلـــ ــومنيلمعـــ   تســـ

 

    تُـــهيطَو الشّـــبابِ وقـــد ـــبلَع  
 

  )مجزوء الكامل( )19، صفحة 2007بن برد، (

  ).قصد(؛ وذلكم لما يتضمنه من معنى )إلى(اللّزوم، غير أنّه جاء متعديا بحرف الجر ) لمع(أصل الفعل 

التّشبيب بهن، وكأن ذلكم رؤيته فـي الـدنيا ومسـعاه، فضـرورةً     كان بشّار كثير التّغزل بالنّساء، دائم 

إلّا أن المهدي أمره بترك ذلكم كلّه، وألّا يتشـبب  . يصعب عليه ترك عادة طُبع عليها في عشية وضحاها

  .بامرأة قطّ، ولا يتعرض، متغزلا، لواحدة أبدا

يد أن يري المهدي منه خيرا، وأن يظهر له نزوله ورغم كون هذا الأمر ثقيلا على نفس بشّار، إلّا أنّه ير

على أمره، مطيعا غير متأفّف ولا غضبان، فنظم هذه القصيدة بعد أمر الخليفة، ويبين فيها عن تعرضه 

  !إلى ما كان يحب، وإلى ما كان، عادة، يرجوه، غير أن المهدي مثُل أمامه بأوامره، فانتحى وامتثل

أن امتثاله كان عن صدق ورغبة في الالتزام، فلو كانت الظّاهرة فتـاة عاديـة،    ويأتي ذا البيت ليظهر

غير أنّه امتثل وقد قصدت إليه فتاة . لتعداها، غير مكترث، وما كان ليظهر للمهدي حقيقة التزامه بأمره

هي ويحب إلى فلو لم يكن للخليفة حب في قلب بشّار، ما كان ليترك ما يشت. شديدة الحسن، متألّقة لامعة

  !ما لا يطيق ويبغض

فلو كان . وكان لهذه المعاني أن تعتدل وتأخذ هيئتها المهيبة، بالتّضمين، إذ جعل الفتاة لامعة، قاصدة إليه

منها اللّمعان حسب، وجاء الفعل لازما على أصله، لظُن أنّها مرت مرورا عـابرا، عارضـة جمالهـا    

  .ه هو حسب، وترجو قربه وحده، ورغم ذلكم، عمل بما أقر المهديوتألّقها لأي رائ، لكنّها كانت تقصد
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 ــو ــه ولــ ــزار بِــ ــحطَ المــ   شَــ

 

 ــــهبــــك شَــــفاك قُرــــدنو إليي  

 

  )بحر الكامل) (196، صفحة 2007ابن برد، (

، وذلكم لتضـمنه معنـى   )إلى(، غير أنّه جاء متعديا بحرف الجر )من(بحرف الجر ) دنا(يتعدى الفعل 

  ).اطمأن(الفعل 

جاء بشّار بهذا البيت في قصيدة نسيب بعبدة بعدما تزوجت، ويظهر فيها أنّها أبدت الحب للّـذي صـار   

  :زوجها، رغم عدم حبه إياها، وتركت بشّارا يعاني الصبابة والجوى، إذ يقول، مخاطبا نفسه

  إنو بـــــه إِلـــــي أَحبِـــــب  
 

  كــــان الْوِصــــالُ لِمــــن يربــــه 

 

ــه ــه ود  أحببتَـــ ــأَى بِـــ   ونَـــ
 

  لِآَخَــــــــر لَـــــا يـحــــــبه 
 

ــه ـــبِ أَنَّـــ ــن الْعجـائِـــ   ومـــ
 

  فـــي غَيـــرِ شـــعبِك كَـــان شـــعبه 

 

فكان يتمنّى بشّار لو كانت هذه المحبوبة قد رأت تعلّقه بها وشغفه بها، الّذي أوضحه فـي وصـفه مـا    

  : يعانيه من أرق، فيقول

 ادِـإذَا أَر ــ ـــوم أَرّفَــــ   الْنَّــــــ

 

  قَـــــه وســـــاوِس تَستَهِبّــــــه 

 

َـؤا       مــن ذكْــرِ مــن تَبـــلَ الْفُـــ

 

  د فَحســــبه مــــن ذَاك حسبــــــه 
 

ومما هو معلوم أن الاطمئنـان لـيس   ! لو تعرف ذلكم فتدنو منه مطمئنّة إليه، غير مضطربة ولا فزِعة

 ،نورورة أن يقترن بالدإلى حبيب لا يستطيع وصاله ولا يطيق قربهبالض مطمئن باني  ! فروكذلكم الـد

المقترب، ليس واجبا أن يطمئن إلى المدنو منه، فكم دانيا اضطر إلى ما أقدم عليه، وكم حياة بنيت على 

مجبـرة  غير أن بشّارا يريد لها أن تكون بجواره دانية منه محبة مطمئنّـة إليـه، لا أن تـدنو    ! الإكراه

  .وكذلكم غير راغب في أن تطمئن على بعد، بل يريدها قريبة من العين كما هي من القلب! كارهة

الفعـل  ) دنـا (فلجأ إلى التّضمين لإبراز هذين المعنيين، اللّذين ما كانا ليظهرا معا لولا تضمين الفعـل  

)اطمأن.(  
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ــوى  ــى ه ــعدى"تمنَّ ــا" س ــيدا لحبه   مش

 

 لا تَـــرى أن كـــأن ـــيبفـــارِقَ شالم  
 

  )بحر الطّويل( )214، صفحة 2007بن برد، (

  ).أسلم(، لتضمنه معنى الفعل )اللّام(غير أنّه جاء متعديا بحرف ) الباء(بحرف الجر ) أشاد(يتعدى الفعل 

سعدى، الّتي ذهبت بقلبه وتركتـه حزينـا   نظم بشّار البيت السابق ضمن قصيدة يعبر فيها عن شدة حبه 

  !يشكو حاله لصدودها ونأيها، مستذكرا ما كان بينهما من جمال الحب وطيب الوصال

وبشّار، مع ما مر به من هزل وذبول، ما زال معلّقا قلبه بها، مسلما لحبها، خاضعا لهواها، تتصرف به 

غير آبه بحاله الّذي جعل من حولـه يقبلـون عليـه    أنّى شاءت، مشيدا بذلكم الحب أمام النّاس جميعا، 

ناصحين موجهين، إذ يرون ما يفعله جهلا غير نافع ولا مجد، فالأولى به تركه، فيقـول معبـرا عـن    

  :إرشادهم وتجاهله

   هتــو بِص ــاك عنَى دــأَد ــح الْ إِذَا النَّاص  

 

ــلَ  هعِ الْجد " ــب ــتَ كَئِي ــمع وأَنْ تَس ــم   "لَ
 

ذا الحال اللّافت، الّذي أتى بالنّاصحين، ما كان ليكون لولا الإسلام التّام للحب، وعـدم القـدرة علـى    وه

  :ضبط بوصلة قلبه، وهو مقر معترف بذلكم، فيقول

ــون ــوى : يقُولُ علاْر ــك ــتَ قَلْب يّزع ــو   لَ

 

ــتُ  ــوب: فَقُلْـ ــقين قُلُـ ــلْ لِلْعاشـ   !وهـ

 

  ولَســتُ بِمنْكــرٍ  يعــدّون لِــي قَلْبــا  

 

    ــب ــوان أَرِي ــى الْه ضرــاْ ي ــا ولَ   هوانً

 

   ــه ــر أَنَّ ــي غَي ــيسِ لِ ــبٍ لَ ــولُ لِقَلْ   أَقُ

 

   ــوب ــيّ جلُ ــوق إِلَ ــن شَ ــئْتُ م ــا ش لِم  

 

  ــه ــرتْ بِ بي أَدــذ ــب الَّ ــا الْقَلْ هّــا أَي   أَلَ

 

     يــبــتَ تُنكْــرٍ أَلَســي بنب ادــعس!  
 

معترف بما آل إليه أمره، شاك عصيان قلبه له، وتمرده عليه، راج أن يعـود إليـه بعـدما    إذن الشّاعر 

وليبين عن هذا الإسلام الّذي قاده إلى أن يكون علما بين النّاس بوهنه ومرضه، جـاء  . سلبته إياه سعدى

. معنى الفعل أسـلم  ، وتضمنه)اللّام(بحرف الجر ) أشاد(بلفظ واحد يحمل معنيين، من خلال تعدي الفعل 

فهو بهذا التّضمين قادر على أن يقول للقراء إن الإشادة بالحب وحاله الصعب، لم يكـن قـرارا يمكنـه    

  !التّراجع عنه، بل هو نتاج إسلام تام له
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ــي   تغْبــرِينِ ور ــنِ الخَ ــى بطْ ــتُ إل   أَرِقْ

 

 جيخــر جى حــينــد ــو ال ــك يجل لإلــى م  
 

  )بحر الطّويل( )63، صفحة 2007بن برد، (

، وذلكـم  )إلى(في الاستعمال اللّغوي لازما، إلّا أنّه جاء في البيت متعديا بحرف الجر ) أرق(يأتي الفعل 

  ).اشتاق(عائد إلى تضمنه معنى الفعل 

ذهابه إليه، راغبا في كرمه الّذي بـان   جاء بشّار بذا البيت في قصيدة يمدح فيها الخليفة المهدي، ويذكر

  :على صفحة وجهه، إذ يقول

هِــهجــرِّ ولَــى حع كْتُــوبم دــيّالص ــنم  

 

  جــو ــمي متَـ ــريشٍ هاشـ ــواد قُـ   جـ
 

وليس أحب للإنسان من موطن يقطنه أهله، فضرورة يفضل البقاء بين ظهرانيهم، اللّهم إلّا إن وجد مـن  

أمـا  ! يغنيه عنهم، أو من يفضله عليهم، وليس ذلكم بغريب، فربما كان له من أهله عدوا لـه، فحـذره  

ال مختارا البعد عـنهم؛ تفضـيلا   الغريب، أن يكون محبا لأهله، دائم الأرق شوقا إليهم، ومع ذلكم ما ز

فإن وصل الواحد إلى حالة كتلكم، لا بد أن يعلَم أن المفضل ليس عاديا، بل قد بلغ أعلى درجـات  . لأحد

  ! الكرم والأصالة، ما أهله ليكون مصطفى، عند أحدهم، على أهله

وث في كنفه، وفي ظلّ حكمه، على وهذا المعنى الّذي أراد الشّاعر أن يدركه المهدي، فبشّار قد آثر المك

فلـذلكم وظّـف فعـل    ! أن يعود إلى أهله، في بطن الخرين، ويطمئن قلبه بوجودهم، وتقر عينه برؤيته

ليعبر عن الوفاء والتّبجيل للملك، الّذي تنزاح الهموم ويتبـدد الظّـلام   ) إلى(متعديا بحرف الجر ) أرق(

  !بقدومه

ل نابضة بالحب، لولا ما جاء به الشّاعر من تضمين، فالتّعبير بلفظ الأرق فما كان لهذه الصورة أن تتمثّ

وحده ليس كافيا ليبين عن الصورة، فقد يأرق الإنسان لمرض أو غيره، ولفظ الشّوق ليس مغنيا المعنـى  

  !بما هو مطلوب، لكنّه الشّوق المصحوب بالأرق، فصار واضحا تخصيص المهدي بمزيد إخلاص
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ــاتَ  ــد مـ ــد قَـ ــفَّه كَمـ ــا وشَـ   غَمـ

 

 ـــدالْكَم ـــنم ي لَـــهثفَـــاْر ـــكلَيع  
 

  )بحر السريع) (67، صفحة 2007ابن برد، (

؛ لتضمنه معنـى  )على(لازما، غير أنّه جاء في البيت متعديا بحرف الجر ) كمد(الأصل أن يأتي الفعل 

  ).بكى(الفعل 

اة أحبها شديدا، ثم نأت عنه، فأصابه من الهم والغـم  ، وكانت فت"صفراء"نظم الشّاعر قصيدة نسيب في 

  : والكمد ما جعله ينظم هذه القصيدة، وقد قال في بيت سابق

ـــةارِيج ـــبح ـــنـــي مكفَبِـــتُّ أَب  

 

  ــد ــم تَكَـ ــائِلا ولَـ ــي نَـ ــم تَجزِنـ   لَـ
 

  :بخيلة لا تكرمه في ذلكم، إذ يقولفالشّاعر مهد قبلا أنّه يبيت باكيا مشتاقا إلى لقاء يجمعهما، غير أنّها 

  طَابــتْ لَنَــا مجلســا علــى عجــل    

 

  ــد ــم يعـ ــا فَلَـ ــى يومنـ ــم انْقَضـ   ثُـ

 

ــه ــةً وتُطمعـــ ُـده فتْنـــ ــ   تَزِيـــ

 

  ــد ــد غَـ ــد وبعـ ــدها فـــي غَـ   بِوعـ
 

تَـــهــي إِســـاءــتَــغـا تَبكأنَّه  
 

   ــد ــا وبِالبعـ ــن فعلهـ ــالْقُربِ مـ   بِـ
 

ثم يأتي الشّاعر على ذكر صفاتها الخَلقية، الّتي جعلته راغبا في رؤيتها دوما، باكيا على فراقهـا أبـدا،   

المتنبـي،  ( :وقد علم من أمر الحب ما يعجب له المرء الّذي لم يكابد مرارته، وفي ذلكم قـال المتنبـي  

  )806، صفحة 2014

ــذَلْتُ ع    ــه ــى ذُقْتُ ــق حتَّ ــلَ الْعشْ أَه  

 

  !فَعجِبــتُ كَيــفَ يمــوتُ مــن لَــا يعشَــقُ 
 

وبشّار في البيت الأول، مثال صريح لما يصيب العشّاق، فهو لفراق محبوبته يعيش مهموما دائم البكاء، 

، صـفحة  1987الجوهري، (" الحزن المكتوم: "والكمد كما عرفه الجوهري! حتّى أصابه الكمد في ذلكم

   .)763، صفحة 2000ابن سيده، (  "تغير اللَّون وذَهاب صفائه: "، وفي تعريف ابن سيده)531

كلُّ ذي بكاء كَمدا، ولِكونِ بشّار مريدا إظهار هذه الحالة الّتي يرثى لها، ضمن الكمد معنى البكاء، فليس 

وبذا التّضمين يبرز معنى الكمد والوهن بدقّة، ويعزز حالة البكاء المستمر المـورِث كـدر   . ولا العكس

  .وجهه وتغير لونه
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    ـذَرعالم شَـابى وـلْمس ـنع ا الْقَلْبحص  

 

     ــا أَتَــذَكّرم ــضعتُ إِلّــا بــرأَقْصو  
 

  )بحر الطّويل( )259، صفحة 2007بن برد، (

؛ لتضمنه معنى الفعـل  )عن(اللّزوم، إلّا أنّه جاء في بيت بشّار متعديا بحرف الجر ) صحا(أصل الفعل 

  ).حاد(

  : وقد جاء البيت السابق قبل إظهاره ترك سلمى إكراما للخليفة المهدي ونزولا على أمره، فيقول بعده

ــبِيبتي    ــتْ شَ ــى تَولَّ ــا حتَّ لْتُهــا ن مو  

 

 رغَـــرالْم يـــماشي الْهـــانتَّـــى نَهحو  

 

  فَــإِن كُنْــتُ قَــد ودّعــتُ عمــار شَاخصــا

 

  الْإِمــام الْمبصــر  وبصّــرني رشْــدي  

 

ــحتي    ــوِ ص تُ لِلَّهيــد أَب ــد ــولُ وقَ   أَقُ

 

    فَّرــو ــي م ضرعــو و ــا أَلْه مّبــا ر   أَلَ
 

وهو في الأبيات يريد أن يظهر حالة الانسجام التّام مع الهوى عامة، سواء في حبه سـلمى أو غيرهـا،   

مغرم لاه لا سطوة له على قلبه، حتّى صار لأجل ذلكـم   فهو. فعمار، مرخّما، واحدة من محبوباته أيضا

الهوى غافلا هائما، إلى أن نهاه الهاشمي وأعاد له رشده، فصحا حائدا عن اللّهو كلّه، وقد كان باذلا لـه  

  . صحته

ولو جاء بشّار بأحد الفعلين على أصلهما، ما كان ليكشف للقارئ عن حالة الانغماس في اللّهو والهوى، 

ن تأثّره بتبصير المهدي له وإرشاده إلى ترك تلكم الحالة من الغفلة، وما كان ليتبين انقياده إلى أمـر  وع

  .الخليفة واستجابته أمره بالحيد عن الحب الملهي، والهوى المغفل

ولا يشترك اللّفظان في دلالة واحدة، فقد يصحو الإنسان من غفلته ويدرك جهله فيما يصدر منه، غيـر  

-فـي حـقّ الكفّـار، إذ يقـول      -تعالى–أنّه لا يحيد عن الخطأ، بل يصر عليه، فمن ذلكم ما قاله االله 

فهؤلاء المشركون عرفـوا يقينـا   ]. 14: النّمل[����IIIIF�E�D�C�B�AHHHH :-سبحانه

. ، غير أنّهم رفضوا اتّباع حسن السـبيل -عز وجلّ-خطأ دينهم وآمنوا بالقرآن الكريم حقّا من عند االله 

هذا، يكون بشّار أوصل الفكرة من خلال ظاهرة تحمل المعنيين، وتؤدي الفكـرتين، فكـرة اليقظـة    وب
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صحا : والصحو، وفكرة التّراجع بتقدير حال الحيد عن اللّهو، وهي ظاهرة التّضمين، ليكون تقدير الكلام

  .القلب حائدا عن سلمى

ــى  ــدهر لِلْفَتَ ــدثَ ال ــا أَح ّمم ــس ــا أنْ وم  

 

   ــوب ــه تنُـ ــاتي عليـ ــه اللّـ   وأيامـ
 

  )بحر الطّويل( )207، صفحة 2007بن برد، (

في الاستعمال اللّغوي متعديا بنفسه، غير أنّه جاء في البيت متعـديا بحـرف الجـر    ) ناب(يأتي الفعل 

  ).تكالب(؛ لتضمنه معنى الفعل )على(

قصيدة يرجو بشّار فيها رؤية محبوبته عبدة بعدما غادرت وزوجها إلى عمان، ويبـين  جاء البيت ضمن 

  :تردي حاله لبعدها، إذ يقول

  فـي الْهــوى " عبيــدةُ"لَقَـد شَــغَلَتْ قَلْبِـي   

 

   ــيب نَص ــؤاد ــي الْفُ ى فــأُخْر ــيس لِ   فَلَ

 

  ـــق اشـــتْلِ ع ــي قَ االلهَ ف ينـــتَّق   أَلا تَ

 

   ــين ح ـــه ــب لَ ــرةٌ ونَحي ــي زفْ سمي  

 

لكن، قد يظن ظان أن المحب كسائر البشر، إن نابته نازلة، أو أصابته مصيبة، لم يبق لهمِّ الحب متّسع، 

! ولم يظلّ للوجد حيز، فالغالب أن تلكم النّازلة مسيطرة على العقل والفؤاد معا، آخـذةٌ باللّـب والقلـب   

  !لحاصل طبيعةًوالظّن غير منكَر؛ لأنّه ا

إلّا أن بشّارا، وقد أراد أن يبرز ما استطاع من شوقه، ومن هيمنة عبدة على فـؤاده، جـاء بالتّضـمين    

ليقول إن المصائب لا تتساوى واشتياقه لها، بل لو جاءت تلكم الحوادث متكالبةً عليه قـد يكتـب لهـا    

  !النّسيان، غير أنّه لا ينسى مشرب رضابها

فيقول إنّه قد وصـل  . بالتّضمين أتاح له إظهار تلكم البلاغة في التّعبير عن حالة الشّغف والهيامفمجيئه 

  !إلى حالة من الحب تمكّنه من نسيان كلّ نازلة، وإهمال تكالبها عليه، وحبه باق لا يزول ولا ينسى

ــن  ــدموع وقُلْ ــرت ال ــلادةٌ : ج ج ــك        في
  

 

   ج ــراك ــره أن نـ ــا ونكْـ ــداعنّـ   ليـ
 

  )بحر الكامل) (231، صفحة 2007ابن برد، (
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  ).تصبر(؛ لتضمنه معنى الفعل )عن(في اللّغة لازما، غير أنّه تعدى بحرف الجر ) جلد(يأتي الفعل 

والبيت واحد من قصيدة يمدح فيها قتيبة بن مسلم الباهلي، غير أنّه جرى على عادة الجاهليين، وبـدأها  

طُرف الحديث "وفيها أبرز حب النّساء له، ودعوتهن إياه ليأتيهن في مجالسهن، وسؤالهن . بمقدمة غزلية

  . بصوا به ومنعت مراقبتُهم إياه وصوله إليهنوقد كان طلبهن بعد غياب الوشاة الّذين تر". فُكاهةً ونشيدا

لكن سرعان مـا  . ولم يكن من بشّار إلّا استجاب لهن، فأتاهن متيحا لهن أن يقترحن ما شئن من الهوى

فغادرهن باكيات لرغبتهن في ! أفل القمر، وسطع نور الصباح، ما يعني عودة الوشاة، وضرورة رحيله

 من الغزل ولباقة الكلامقربه؛ وهو الّذي منحهن ما يسعدهن !  

أما هو، فلم يزل صلبا جليدا، لم يذرف دمعا ولم يبِن ضعفا، وكأنّه يعكس حالة من النّرجسية تُذكّر بمـا  

ورغبةً في توكيد هذه الحالة، لجأ إلى التّضمين، ! كان عليه عمر بن أبي ربيعة؛ إذ كان مطلوبا لا طالبا

: الجلَـد : "لمعروف أنّه ما من تلازم بين الجلادة والصبر، فالجلَد، أو الجـلادة فا. ليجمع معنيين في لفظ

وبهذا ليس كلّ صلب  )125هـ، صفحة 1414ابن منظور، ( "الصّلَابةُ والجلادة: والجلَد... الْقُوّةُ والشّدّةُ

د لهذين المعنيين أن يظهرا معا، فاتّجه إلى التّضمين ليزيـد فـي   لكنّه أرا! صابرا، ولا كلّ صابر صلبا

  . بلاغة الوصف

فُّهـــتَخسلْـــمِ لا يالع ـــاةصح زِيـــنر  

 

    ــبّعيهــا الملَيعي عــتَوسيــثُ يادأَح  

 

  )بحر الطّويل( )320، صفحة 2007بن برد، (

؛ وذلكـم  )علـى (متعديا بنفسه، غير أنّه جاء متعديا في بيت بشّار بحرف الجـر  ) استوعى(يأتي الفعل 

  ).وطّن(لتضمنه معنى الفعل 

والبيت من قصيدة مديح سليمان بن هشام بن عبد الملك، وفيه يتجلّى شرف الممـدوح ورفعـة قـدره،    

  . الأفكار فهو رزين حصيف، سوي العقل معافى. وسلامة اهتماماته، وتنزهها عن كلّ عيب
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ويسهب في لاحق الأبيات في صفاته، مصبا تركيزه على شجاعته وبسالته، ما جعله مطاعا في قومـه،  

  : متبوعا من رجالهم، فيقول

ــدها   ــى يفي ــام حتّ ــتْ قَ قَام بــر إِذَا الح  

 

 طْنَـــبم ثحـــوثُ الكَتيبـــةا وحـــودقُع  
 

وما كان لهذه الشّجاعة أن تكون، ولا لهذا الإقدام أن يتم، لولا ما تقدم وصـفه مـن الرزانـة والعلـم،     

فالمرء نتاج أفكاره، وقيمته بأحاديث قلبه، وبشّار أدرك هذه المعاني، فبدأ بها مقدما لشدة . وملاحة العقل

  . بأسه

عليها مهزوما لحظة ما، مصداقا لقول علي بـن   وطبيعي أن للبشري سفاهة قد يستوعبها أو يوطّن نفسه

، )26، صفحة 1990الجوزي، (" ليس من أحد إلّا وفيه حمقة فيها يعيش: "-رضي االله عنه-أبي طالب 

ليـا،  غير أن بشّارا أراد للممدوح أن يصل درجة ع. وليس ذلكم تحقيرا، بل نزولا على الطّبيعة البشرية

فجرده مما قد يصيب البشر في لحظات ضعف، من خواطر أو أحاديث أو أفعال، فجعله مترفّعـا عمـا   

  . ينقص قدره

ولإيصال هذا الوصف جميلا مليئا بالمعاني، لجأ بشّار إلى التّضمين، ليقول إن الممـدوح لا يسـتوعي   

فالمرء قد يعتاد شيئا سيئا ويوطّن نفسه ! أحاديث السخافة، ولا يستوعبها فضلا عن أن يوطّن نفسه عليها

 ا سليمان، فكان رافضا لأيله دون أن يفعله، أمعليه وهو مقتنع بكراهيته، وقد يستوعب شيئا قبيحا ويتقب

  .منهما، فهو لا يستوعي أحاديث المعيبين، موطّنا نفسه عليها

لافَتُـــــهـــــتْ خمي أنْعالَّـــــذ ّإِن  

 

ــا   ــى تَنـ ــاسِ حتَّـ ــببابِالنَّـ   زعوا سـ

 

  )بحر المنسرح( )346، صفحة 2007بن برد، (

، غير أنّه جاء في بيت بشّار متعديا بحرف الجر )على(متعديا بنفسه، أو بحرف الجر ) أنعم(يأتي الفعل 

  ).رأف(؛ وذلكم لتضمنه معنى الفعل )الباء(
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والبيت من قصيدة يمدح فيها الخليفة المهدي، في سنته الثّانية من الخلافة، وقد سبقه كثير مديحٍ، وتبعـه  

فالشّاعر أتى على أخلاقه تباعا، فالكرم، والبِشر، ثم الوفاء والإنعام على الخلق والرأفة بأحوالهم، . كذلكم

  ... فالنّسب الرفيع، والأدب العفيف

ففي البيت حصيلة الكرم الّذي كـان  . الساعي إليه، وما رأى أحد منه تأفّفا أو ضجرا كلّ ذلكم كان يجده

قد قدم له في الأبيات السابقة، ليقول إنّه منعم على النّاس بفضائله وطيب عطائه، بل لـم يكـن منعمـا    

  . حسب، لكنّه الرؤوف بهم وبأحوالهم

فالمرء يدرك جيدا، أنّه لا يوقّر ولا يجلّ كلّ منعم أو متفضل على النّاس، بل ربما يكون اللّائق به غيـر  

وقـد  . ذلكم؛ فكثير ممن كان في تلكم الحالة، حالة الإنعام، أُصيب بداء الكبر، فحينها لا توقير ولا مديح

IIII�l�k�j�i�h: -تبارك وتعالى–كان لهذه الحالة إثبات في القرآن الكريم، إذ يقول االله 

�¤¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m

±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�H�H�H�H]سبحانه–فاالله ]. 263-262: البقرة- 

علـى   -عز وجـلّ -وأكّد . يثني على المؤمنين الّذين ينفقون أموالهم رأفة بالنّاس دون من أو غطرسة

نعم على النّـاس  ! ل الإمساك والقول الحسن عليهكراهية الإنفاق المتبوع بالأذى، وفضن يإذن، هناك م

�!ليشير إليها -تعالى–وهو ظالم لهم، ولولا وجود هذه الظّاهرة ما كان االله  �

ورأى بشّار حسـن هـذا   . أما الممدوح، المهدي، فكان ممن يثنى عليه لإنفاقه المقرون بالرأفة والرحمة

فظا واحدا، يتضمن المعنيين، من خلال ظاهرة التّضمين، المتمثّلة بتعدي الفعـل  المديح، ولباقته، فجعله ل

  ).رأف(بحرف جر يليق بالفعل ) أنعم(
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 الخاتمة

 ،ل، عرضا موجزا عن التّضمين وامتداده في التّراث العربيسالة، الفصل الأومت الباحثة في هذه الرقد

 ة التّضمين النّحويضت إلى قضيرة حالـة  كما تعرة الأخرى، الّتي ظهرت معه مبربين القضايا النّحوي

وتناولت في الفصل الثّاني منها، تطبيقا لظـاهرة  . خروج الفرع عن الأصل، في قضية اللّزوم والتّعدي

التّضمين النّحوي في شعر بشّار بن برد، ثم جاءت في الفصل الأخير على الفائدة الأبـرز للتّضـمين،   

  . الّتي يضيفها، فأبانت عن مواطنها في شواهد مختارة من ديوان بشّار بن بردوهي البلاغة 

  : وهذه أهم النّتائج الّتي خلصت إليها

ظهر مصطلح التّضمين في علوم العربية، البلاغة والعروض والنّحو، وكان له مفهوم خاص فـي   .1

  .كلّ علم منها

التّغير الحاصل على الفعل، أو ما في معناه، مـن حيـث   لجأ العلماء إلى التّضمين النّحوي لتعليل  .2

كما ظهر إلى جانبه قضايا أخرى نازعته في التّعليل، وكان لأصحابها حجة فيمـا  . اللّزوم والتّعدي

غير أن التّضمين النّحوي أقوى من حيث البلاغة العربية الّتي ترفض التّفسير الجامـد  . ذهبوا إليه

ومن هنا يظهر التّشابك بين التّضـمينين،  . إضفاء لمسة جمالية كلّما أُتيح لها للقضايا، بل تسعى إلى

والبياني النّحوي.  

  .شكّل التّضمين النّحوي ظاهرة في شعر بشّار بن برد، ولم يكن مجرد شذرات بسيطة لا تُدرس .3

بيانها وتفصـيلها، مـن   لم يأت بشّار بن برد بالتّضمين النّحوي عبثا، إنّما جاء خادما لمعاني أراد  .4

  . غير كثير كلام

أجاد بشّار الفارسي العربية حتى غدا واحدا من أبنائها، فهو عاشر أهلها ولازم معانيهـا صـغيرا    .5

حتّى شاب في أكنافها، وكان توظيفه التّضمين النّحوي، الّذي خُصت به العربية، خير إثبات لقدرته 

 .والحمد الله رب العالمين. وفصاحته
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Abstract 

This study examines the phenomenon of grammatical inclusion. The research 

analysis Bashar bin Burd's poems in which grammatical inclusion occurred, 

explaining the verse origin that it should have been, and the branch to which it 

led by referring to the entire poem . 

The study consists of an introduction and 3 chapters. In the introduction, the 

researcher explained the reason behind choosing the topic of the study; and 

raised some questions which were answered in the following chapters; besides 

mentioning the previous studies that benefited from them . 

It is also introduced Bashar bin Burd, indicating his lineage, his life, his poetic 

strength according to critics, and his death. 

The first chapter defines the inclusion in general, and grammatical inclusion in 

particular and compares it to other similar grammatical issues. 

The second chapter mentiones the types of grammatical inclusion, in verbs or 

their meanings, in Bashar bin Burd collection. 

The last chapter deals with the rhetorical aim of inclusion. The researcher 

selected some poetic examples, which were previously explained in the previous 

chapter, and clarified the rhetoric of inclusion that occurs in them then concluded 

with the most important results of this study. 

Keywords: grammatical inclusion; poetry; Bashar ibn Burd. 


